الكتاب في سطور 


الأنبياء جميعا يدعون إلى أصول مشتركة وأسس ثابتة 
لا تختاسف في حقيقتها وجوهرها ١‏ أما تفاصيل الشراضع 
والأحكام فتختلف من أمة إلى آمة بحسب اختلاف الزمان 
وأحوال الناس . والانسان كثيسرا ما يتساءل :إذا كان دين 
عالميًا وشريعته تحقق للناس السعادة في الدنيا 
والآخرة فلماذا يكن له الغربيون الحقد والكراهية مع أنهم 
قطعوا في التقدم المادي شوطا كبيرا؟ وهذا يتلخص في 
أمرين : أولهما : عدم بلوغهم الخبر على حقيقته من قبل 
المسلمين الذين قصروا في مجال الدعوة . وثانيهما : بلوغهم 
الخبر بشكل مشوه على أيدي المستشرقين .وقد جاء هذا 
الكتاب ليقدم لحة موجزة عن د لاثل نبوة محمد بي مع 
التركيز على بشارات الأنبياء به بنوع من التفصيل مع ذكر 
نماذج منها . مع توضيح دلالتها ومناقشة وجهة نظر أهل 
الكتاب لاظهار الحق. ` 
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اراسان 


الطاعة والنشروالت يع رة 


المد لله رب العاللين » خالق الأكوان ومبدعها » واجب 
الوجود » ليس كثله شيء » وهو السميع البصير » لا تدركه 
الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير » متصف 
بكل کال » منزه عن كل تقصان . خلق الإنسان في أحسن 
تقوم » وفطره على الحق » ورَينه بالعقل الذي جعله مناط 
التكليف » وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلا . خلقسه 
لعبادته » وأودعه على ظهر الأرض مدة محددة ليبلوه فيا آتاه . 
والعقل وحده كاف في الاستدلال على وجود الخالق ومعرفة 
بعض صفاته » غير أنه قد يزيغ أو يغلب عليه الموىء 
فينحرف وتفسد الفطرة . ولئلا يكون للناس على الله حجة . 
أرسل الرسل » وأنزل عليهم الكتب ليقوّموا الانحراف » 
ويُصمّحوا فساد الفطرة . أضف إلى ذلك أن الإنسان لا يمكنه 
أن يصل بالعقل وحده إلى معرفة الأمور الغيبية » كالبعث 
بعد الموت والحشر والحساب والجنة والنار وغير ذلك » ۴ لا 
يمكنه أن يصل إلى الطريقة المثلى لعبادة الله . فاقتضت حكة 


3 
الله ورحمته أن يصطفي من البشر أشخاصًا طيبين صالحين » 
عُرفوا بالصدق والأخلاق الميدة ورجاحة العقل وغير ذلك من 
الصفات الكريمة ء ويبعثهم برسالاته إلى الناس . قال 
سبحانه : « رسلاً مبشوين ومنذرين لملا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل € ( النساء : 156 ) . 

والأنبياء جميعًا يدعون إلى أصول مشتركة وأسس ثابتة لا 
تختلف في حقيقتها وجوهرها . قال سبحانه : « شرع لک من 
الدين ما وصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقهوا الدين ولا تتفرقوا فيه »4 
( الشورى ٠ ) ١١:‏ 

أما تفاصيل الشرائع والأحكام » فتختلف من أمة إلى أمة 
بحسب اختلاف الزمان وأحوال الناس واستعداداتهم وما بحيط 
بهم من عوامل وملابسات . فن حكة الله أن جعل لكل أمة 
رسولا خاصًا بهم . قال سبحانه : « وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير » ( فاطر : ۲۶ ) . 


وقال جل جلاله : ١‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن 


۷ 

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 ( النحل : ١١‏ ) وكانت 
رسالة الأنبياء السابقين بمثابة المقدمة أو التهيد لرسالة جمد 
بلع خاتم الأنبهاء والمرسلين » المبعوث في آخر الزمان رحمة 
للعالمين . ولذلك أنزل الله عليه كتابًا ووحيًا يتضن شريعة 
كاملة عامة شاملة » تعالج جميع نواحي الحياة » صالحة لكل 
زمان ومكان » تحقق مصالح الناس وتدفع عنهم المضار في 
الدنيا » وتهيئهم للظفر بسعادة الآخرة . فصلى الله عليه وعلى 
آله وضحبه وسلم . 

والإنان كثيرًا ما يتاءل : إذا كان دين جمد ب 
عاليًا » وشريعته تحقق للناس السعادة في الدنيا والآخرة » 
فاماذا لا يُقبل الناس في هذه الأيام بكثرة على اعتناقه ؟ بل 
لماذا يُكنُ له الغربيون الحقد والكراهية مع أنهم قطعوا في 
التقدم المادي شوطا كبيرًا ؟! والجواب يتلخص في أمرين : 

أوفها : عدم بلوغهم الخبر على حقيقته من قبل المسامين 
الذين قصّروا كل التقصير في مجال الدعوة . 


شانيهماء: بلوغهم الخبر بشكل مشوّه على أيندي المستشرقين 


من رحم الله . 

وعامة الغربيين ومعهم سائر الناس لا يريدون أن يُتعبوا 
أنفسهم ويتحروا الحقيقة » ولاسيا وأن اتباع الهوى والمظاهر 
البراقة هو الشغل الشاغل للناس في عصرنا الذي كاد يخلو من 
القم الروحية » فأصبحت حياة أكثر الناس فيه تافهة لا معنى 
ها . 

ليس في ذاكرة الغربيين عن جمد بم إلا ما تلقفوه من 
الكتب المدرسية التى لا تزيد في تعريف هذا الرجل عن كونه 
بدويًا من عرب مكة » أتيح له الاتصال ببعض نصارى 
عصره » فقبس منهم بعض البادئ » ثم لم يلبث أن أقام عليها 
بناء دين جديد ء جع لنصرته آلاف الأعوان من الجاهلين 
الذين أكرهوا شعوبًا على اعتناقه بقوة السيف .. 

لذا سأذكر في هذا الكتيّب لمحة موجزة عن دلائل نبوة 
جمد بلج م أخص منها بشارات الأنبياء به بنوع من 
التفصيل » وأذكر فاذج منها موضحًا دلالتها ومناقشًا وجهة 


3 
نظر أهل الكتاب لإظهار الحق . وعلى الله قصد السبيل » 
والمد لله رب العالمين . 


المدينة المنورة » ينبع الصناعية N7171‏ 


15 
توطئة 
في طرق إثبات النبوة 
الناس من حيث الإيان بالأنبياء وعدمه قسمان : 


| فمن يؤمن بالله ولا يؤمن بجنس النبوة مطلقّاء 
سبيله أن يفكر في أمر البشر . ماضيهم وحاضرمم . حياتهم 
وماتهم » فيصل إلى ضرورتها واستبعاد إهال الله لها .. 

وطر يقة إثبات نبوة شخص ما أن يعرف الباحث أحوال 
هذا الشخص » ويدرس سيرته » ويتأمل أخباره وما يدعو 
إليه من العبادات وأفعال الخير ومحاسن العادات » وما ينهى 
عنه من أضداد ذلك . 5 أنه لابد أن يخص الله سبحانه الني 
الذي يرسله بأمر دون سائر الناس » يدل على صدقه . وهو ما 
يمى بالمعجزات »؛ سواء كانت مادية أو معنوية . فإذا 
صحت العجزة لدى أهل اللخ الذين عيزون بين الأمر 
الخارق للعادة وبين السحر أو استغلال قوانين الطبيعة › 


وثبتت دلائل صدقه » وانتفت لوازم كذبه » فقد قامت دلائل 


؟1 
نبوته »> ووجوب الإيمان به . ويكون ذلك إما بالشاهدة حال 
حياته » أو بالنقل المتواتر بعد وفاته . 

ب ومن يؤمن بجنس النبوة وضرورتها نوعان : 

-١‏ نوع لا يدري أيبعث رسول أم لا ؟ فهذا يحتاج إلى 
التفكير في أمر مدعي الرسالة : هل هو نبي صادق أو متنبئ 
كاذب ؟ ويُعرف صدق النبي بأمور منها ما يلي : 

(۱) ثبوت دلائل صدقه وانتفاء لوازم كذبه . 

( ب ) الآيات والبراهين التي خصه الله بها . 

( ج ) مقارنة ما جاء به من تعالم وعبادات وشرائع بما 
جاءت به الأنبياء من قبل . إذ الأنبياء جميعًا يدعون إلى 
أصول مشتركة كا سلف في اللقدمة . والأخبار عن الله لا 
تتناقض ولا تتعارض . لكن قد يكون بعض الأنبياء أعم 
ببعض الأمور أو بتفاصيلها من بعض . 

؟ - ونوع آخر عرف أن سيبعث نبي : وريا عرف بعض 
صفاته وأموره » فيحتاج إلى أن يعرف عينه . 


1 

وأهل الكتاب من هود ونصارى » كانوا من هذا النوع 

قبل بعثة مد وَل فإهم كانوا ينتظرون خاتم الاتبياء المبعوث 

في آخر الزمان بجبال فاران من ذرية إسماعيل بن إبراهم رحمة 
للعالمين © . 


(۱) الجواب الصحيح ۲ / ۲۹۸ و٤‏ ۶ ۲۲١‏ » الفصل ۱ / ۷۲ - ٠ ۷١‏ جموع فتاوى أبن 


. ۲٣۹و‎ ٩۹و‎ ٤۸ / ٤ تيية‎ 
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من تتبع سيرة مد يي وتدبرها » من حين ولد إلى أن 
بعث » ومن حين بعث إلى أن انتقل إلى جوار ربه » وفكر في 
نسبه وبلده وأصله وفصله وما جرى معه وما اتتهى إليه أمره 
وأْرٌ أمته بتجرد وإنصاف » وصل إلى طبأنينة القلب بصدق 
هذا الرجل وصدق ما جاء به ؛ فقد اجتع له يت أمور لا 
يجتع مثلها إلا لنبي . وهي ثلاثة أنواع : أمور في ذاته » وأمور 
في صفاته » وأمور خارجة عن ذاته وصفاته . 
١‏ فالأمور التي في ذاته تشمل ما يلي : 

| شرف نسبه ؛ فقد كان من أشرف العرب نسبّا » من 
قبيلة قريش التي هي من صم ذرية إسماعيل بن إبراهيم الذي 
جعل الله في ذريته النبوة والكتاب . 

ب خاتم النبوة الذي جعله الله بين كتفيه » فيزه به 
عن غيره » ۴ ذكرت الكتب المقدسة السابقة وجعلته علامة 
له . 


ك1 

ج ‏ ما شوهد من خلقته وصورته الدالة بحكم الفراسة 
على نبوته وصدقه ؛ فالرجل الصادق البار يظهر على وجهه 
من نور صدقه وبهجة وجهه سيا يعرف بها . وصورة رسول الله 
له كانت توحي بالثقة والطمأنينة حتى لدى أعدائه . 

؟ ‏ والأمور التي في صفاته تثمل أخلاقه المميدة 
وأوصافه الكريمة والكالات العملية والمحاسن الراجعة إلى 
النفس من شفقة وتواضع ولين جانب وصبر على الدعوة رغ 
لجوء قومه وسائر أعدائه إلى الترغيب والترهيب . 

لقد كانت الأوهام والعداوات الدينية تحول دون دراسة 
عامية حقيقية لعظمة هذا الرجل ومع ذلك استطاعت سيرته 
أن تنفذ إلى نفوس الكثيرين من الباحثين الذين اعترفوا 
بعظمته » وأفاضوا في تقديره والإعجاب به . وقد أجمع المعادون 
له والمدافعون عنه على أنه كان طرارًا فريدا في سلوكه وأخلاقه . 


؟ - وأما الأمور الخارجة عن ذاته وصفاته فهي كثيرة 
ومتنوعة » ۴ أنها لا تختص بحياته » بل منها ما كان قبل 
مولده ‏ ومنها ما كان في حياته » ومنها ما كان بعد ماته . 


وا 
ويشمل ذلك ما يلي : 
١‏ آياته ومعجزاته التي أجراها الله على يديه : وهي 
نوعان : 
١(‏ ) منها ما مضى وصار معلومًا بالخبر التواتر أو امشهور 
الستفيض ؛ وهي معجزاته المادية مثل تكلم المادات له 


واتقيادها إليه » وزيادة الطعام والشراب » وانشقاق القمر 


وغير ذلك . 

(؟ ) ومنها ما هو باق إلى اليوم > وهي دلائل نبوته 
العنوية أو العقلية . وأعظمها القرآن الكريم كلام الله الذي 
أنزله عليه » وظهر للناس من فه الطاهر . 

ب إخباره بالغيب : فقد أخبر َم عن مغيبات كثيرة 
متنوعة» لا يكن لأحد أن يعامها إلا بتعلي الله له. والمغيبات نوعان: 

» متقدمة على زمانه . وهذا إخبار بالغيب الماضي‎ ) ١( 
كالقصص والعبر التي ذكرها الله في القرآن أو التي قصها الني‎ 
. ر على أصحابه‎ 


1۸ 


( ؟ ) غير متقدمة على زمانه؛ ويشمل ذلك إخباره بالغيب 
الكائن في زمانه ما غاب عنه وعن أصحابه حال حياته » م 
يشمل إخباره بالغيب المستقبل » فقد أخبر عن حوادث تفع في 
المستقبل » فنها ما وقع في زمانه أو بعد ماته ورآه أصحابه 
على الوجه الذي أخبر» ومنها ما لم يقع حتى الآن » والمسامون 
ينتظرون وقوعه مثل فتح روما والاتتصار الكبير الساحق 
على اليهود وغير ذلك . ومنها ما رأيناه نحن بأم أعيننا مما 


أخبر عنه . 
ج ‏ إجابة دعائه : فقد كان بث مجاب الدعوة . فا دعا 


لأحد أو على أحد إلا استجاب الله له » وحدث ما دعا به . 


وهذا أمر قد تواتر من حيث أصل الإجابة . 


د - ورود البشارات بمقدمه في أسفار الأنبياء : وهذا 
دليل مستقل على ثبوت نبوة جمد به وعَلّم من أعلام 
رسالته . وهو مما تتظاهر فيه الأدلة الواحدة على المدلول 
الواحد . لذا سأفصّل في هذا الأمر قليلا وآتي بناذج من 
البشارات والله المستعان . 


۱۹ 
حتية ذكر عمد َب في كتب الأنبياء 


ميثاق النبيين : 


إن مما خص الله سبحانه نبيّه مدا لَه به أن جعله خاتم 
الأنبياء » وأرسله للناس كافة . ولذلك أخذ سبحانه عهدا على 
كل ني أرسله » أن يؤمنَ به ويتبعه وينصره إن بُعث وهو 
عر :6 انك الغا ا أيضا أن يبشروا قومهم به » 
ووس ببعض أوصافه . وأمرهم أن يأخذوا عليهم العهد 
لان بعت وهم أحياء ليتبعْنّه ولينصرنه . قال سبحانه : ظ وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين لَمَا آتيتكم من كتاب وحكة ثم جاءم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمِئُنّ به ولتنصرنّه قال عأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين 4 ( آل عمران : ۸١‏ ) . 

وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم قالا : ما بعث الله 
نبا آدم فن دونه إلا أخذ عليه الميثاق : لأن بعث عمد بإ 
وهو حي ليؤمِتنَ به ولينصرّنه . وأمره أن يأخذ العهد على 
قومه : لان بعث مد يل وم أحياء ليون به ولينصرنّه 


+٠ 
وإذ أخذ الله-‎ ١ : وليتبعنّه . ثم تلا علي رضي الله عنه الآية‎ 
. ميثاق النبيين .. »الآية . أخرجه البخاري‎ 

وإغا أخذ الله سبحانه له اليثاق مع علمه بأنم لا 
يدركونه » لإظهار فضله ورفع شأنه » وَلِيُبَلْعْ بعضهم بعضًا 
بأمره » ويفشو هذا الخبر من جيل إلى جيل » فإذا أل 
زمانه وبّعث اتبعه من عاصره من جيع الأمم . 

ول تسزل الأنبياء تبشر برسول الله ل وتصفه لأمها في 
الكتب والتعالم » وتأمرهم باتباعه ونصرته ومؤازرته إذا 
بعث . وكان أول ما اشتهر ذلك في الارض على لسان إبراهم 
الخليل مو حين دعا لأهل مكة أن يبعث فيهم رسولا منهم . 
وأخيرًا على لسان عيسى بن مرم ب . 

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ملم : « إني عند الله لخاتم النبيين » وإن آدم لمجندل 
في طينته . وسأخبرع بأول أمرى : أنا دعوة إبراهيم » وبشارة 
عيسى » ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني » وقد خرج منها 
نور ساطع أضاءت منه قصور الشام » أخرجه أحمد في المسند 


۲١ 

وابن حبان والحام في مستدركه وصححاه وأقر الذهبي تصحيح 
الجاع ٠‏ 

فدعوة إبراهم هي التي ذكرها الله سبحانه بقوله : 8 ربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعامهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم »4 
( البقرة : ١59‏ ). 

وبشارة عيسئ هي ما جاء في قوله تعالى : ؤ وإذ قال 
عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصدقًا لما بين يدي من التوراة ومبشرًا برسول ياني من 
بعدي اسمه أحمد » ( الصف ٠:‏ ) . 

وهكذا توالت البشارات والعهود من ني إلى نبي » ومن 
جيل إلى جيل بخاتم الأنبياء المرسل رحمة للعالمين . 
اعتاد النصارى على بشارات الأنبياء : 
جهور النصارى إفا يعقدون في إثبات النبوة على بشارات 


الأنبياء السابقين بن يأتي بعدهم » فيقولون : إن السيح ب 
قد بشرت به الأنبياء المتقدمون ‏ بخلاف جمد بن عبد الله ب 


۲۲ 
فإنه لم يبشر به أحد . والجواب من وجهين : 

١‏ - إن العام بنبوة ني لا يتوقف على العم بأن من قبله 
بشر به . لأن دلائل النبوة لا تنحصر في إخبار من تقدم . بل 
إن طرق العم بها متعسددة . وليس من شرط نبوة النبي أن 
يبشر به من قبله . 

؟ - إنه قد ثبت أن الأنبياء قبله قد بشروا به : 

فالآثار الكثيرة تخبر بأن مدا ب كان مذكورًا بأوصافه » 
بل باسمه الصريح في كتب الأنبياء وفيا هو منقول عنهم وان 
البشارة به أعظم من البشارة بالسيح بن مرم بل ولكن , 
۴ أن اليهود بَا أؤلون البشارة بالمسيح بلي على أنه ليس 
عيسى بن مرم > بل هو مسيح سياسي عسكري مازالوا 
ينتظرونه . كذلك البشارات محمد به يتأوها كثير من 
اليهود والنصارى على غير وجهها الحقيقي 7" . 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تبية ٢ , ۱۷۷ › 1۷1 /١‏ / ولام 
و۲۷۷ ٠‏ 7378 و۲۸۰ و۲۸۹ » هداية الحيارى في أجوبة اليهود والتصارى لابن 


القم ص للك * 


۳ 


ولو قٌدر أن البشارات به به ليست في الكتب التي 
لديم الآن » لم يلزم منه أن المسيح ون قبله عليه السلام - 
لم يذكروه ولم يبشروا به . بل يمكن أن يكونوا قد ذكروه » 
ول يُتقل إلينا » وکن أن يكون ذكْره كان في نسخ غير هذه 
النسخ » فأزيل من بعضها . إذ ليس كل ما أخبر به السيح 
بهو والأنبياء قبله وصل إلينا . وهذا بدهي مس به لدی من 
عرف شيئًا عن تاريخ العهدين القديم والجديد . 

وصفوة القول : إنه إذا ادعى اليهود أن السيح لم تبشثر 
الأنبياء » وادعئ النصارى واليهود أن مدا بلي لم تبشر به 
الأنبياء > فإن ذلك لا يقدح في نبوتها . لأن دلائل نبوة كل 

إن شواهد نبوة مد مين وآياتها لا تنحصر فيا عند أهل 
الكتاب من نعوته وأوصافه . بل هي كثيرة متنوعة . ونعده 
في الكتب السماوية فرد من أفرادها . وأكثر أهل الأرض لم 
اكات عن اترات و اجار الي فى کب را 
بل إن أكثرمم لا يعادونها ولم يسمعوا بها . وإفا كان إسلامهم 


۲٤ 


بسبب الدلائل التي عاينوها والأيات التي شاهدوها . ثم 
جاءت تلك الشواهد والبشارات التي عند أهل الكتاب مقوية 
وعاضدة . من باب تقوية البينة » وقذ تم النصاب 
بدوا ‏ , 


الطرق الدالة على أن الأنبياء قد بشرت محمد بر : 
إن مما يُستدل به على أن الأنبياء السابقين قد بشروا 
بخاتهم عمد َيِه وأنه مذكور في كتبهم ما يلي : 
١‏ ما في الكتب التي لدى اليهود والنصارى اليوم من 
ذكر صفاته والبشارة بنبوته ؛ فقد استخرج كثير من العاماء 
مواضع متعددة منها » وصتفوا في ذلك قديًا وحديًا مصنفات 


كثيرة . وسأذكر فاذج منها مع تحليلها ومناقشة أهل الكتاب © 


فيها قريبًا . 


وهذه البشارات من أظهر الحجج على أهل الكتاب . لأن 
من عرفها وتدبرها ودرس سيرة محمد و وعرف نسبه 


(0 الجواب ۱ / ۱۷۷ ۰ ۲ / ۲۸۰ و۲۸۲ . هداية الخيارى ص ۵٩١ » ٥۹۰‏ . 


Yo 
وحياته » لايشك في أنه هو المبشر به . لأنها لا تنطبق إلا‎ 
. عليه‎ 


۲ إخباره بع بذلك في القرآن وغيره » واستشهاده 
بعاماء أهل الكتاب واحتجاجه عليهم ؛ فقد نادى به في 
أهل الكتاب من ود ونصارى أن ذكره ونعته في كتبهم » 
ودعام إلى تصديقه والإيان به مرة بعد أخرى ٠‏ وأخبر أعداءه 
من المشركين بذلك كا أخبر أتباعه الؤمنين . واستشهد على 
ذلك بعاماء أهل الكتاب واحتج عليهم به » وجعله من أعظم 
أدلة صدقه وصحة نبوته . قال تعالى : « ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم 
ومن عنده عام الكتاب ب ( الرعد : 25 ) . 

وکل من درس حياة مد يړ من مؤمن وغير مؤمن يعم 
عل اليقين أن مدا بلج من أعقل الناس وأحكهم وأعرفهم ا 
يستدل به على دعوته . فلو كان هذا الأمر لا وجود له 
عند » لكان تجا على دعواه ا يشهد ببطلانها . لأن في 
ذلك تسليطًا لمشركين على سؤال أهل الكتاب الذين 
سينكرون ذلك » كا أن فيه إغراءً لأهل الكتّاب بتكذيبه 


- 


۲۹ 


وتنفير أتباعه عنه . والعادة تحيل سكوتم عن الطعن فيه 
والرد عليه . فَعَم بالضرورة أنه لا يفعل ذلك ولا يدم عليه 
لوم يكن على ثقة تامة ويقين جازم بوجود ذكره والبشارة 


به . 

وقد شهد له عدد من علماء اليهود بذلك وآمئوا بهء 
وأخبروا بما في كتبهم من أوصافه » كعبد الله بن سلام 
ومُخَيُريق وغيرهما . قال تعالى : ١‏ الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه ۴ يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يۇمنون € ( الأنعام : ۲١‏ ) . 

وغاية المكذب الجاحد أن يقول : هذا الوصف والنعت 
حق » لكن لست أنت المراد به ء بل هوني آخرء ونحن 
نحطل مه 19 , ١‏ 


عن تمد بن اسحاق عن سام مولى عبد الله بن مطيع عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : اى رسول الله ب بيت 


)١(‏ الجواب الصحيح ۲ / ۲۹۲ » هداية الحيارى ص 518 و۵۲۲ و٤۲٥‏ » هاه 
و2880 ؛ اله , 


¥ 
الذراس فقال : « أخرجوا إلي أعدم » . فقالوا : عبد الله بن 
صوريا . فخلا به رسول الله فناشده بدینه ء وبما أنعم الله 
عليهم » وأطعمهم من امن والسلوى » وظللهم من الغام » أتعم 
أني رسول الله ؟ قال : اللهم نعم » وإن القوم ليعرفون ما 
أعرف ».وإن صفتك ونعتك لبيّن في التوراة » ولكن 
حسدوك . قال : فا هنمك أنت ؟! قال : أكره خلاف 
يوحت أن نماك يلوا فأس:, 


وعن الفلتان بن عاصم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان الني 
يليه في المجلس » فشخص بصره إلى رجل يشي . فقال : 
أيا فلان . قال : لبيك يا رسول الله - ولا ينازعه الكلام إلا 
قال : يا رسول الله قال : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : لا . 
قال : أتقرأ التوراة ؟ قال : نعم . قال : والإنجيل ؟ قال : 
نعم . قال : والقرآن ؟ قال : والذي نفسي بيده لو أشاء 
لقرأتو. ثم ناشده : هل تجدني في التوراة والإنجيل ؟ قال : 
نجد مثلك ومثل مخرجك ومثل هيئتك » فكنا نرجوا أن 
يكون فينا » فاما خرجت خفنا أن تكون أنت هوء فنظرنا » 
فإذا أنت لست هو . قال : ولم ذلك ؟ قال : معه من أمته 
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سبعون ألقا ليس عليهم حساب ولا عذاب » وإنفا معك نفر 
يسير . فقال عبن : والذي نفسي بيده لأنا هو » وإ نهم لأمتي » 
وإنم لأكثر من سبعين ألقا وسبعين ألقا ‏ رواه البزار في 
مسنده » قال في جمع الزوائد : ورجاله ثقات ‏ . 


اعتراف من أسام من أهل الكتاب بذلك رغم بعد ما 
بينهم من الزمان والمكان ؛ فاليهود والنصارى مقرون بأن 
الكتب اللقدسة قد بشرت بني عظم الشأن يخرج في آخر 
الزمان » وبَيّنت صفته ومخرجه » ا ذكرت صفة أمته . وقد 
تواتر عن أهل الكتاب من وقف على تلك الكتب » من أسم 
أو ل يسل » أن ذلك في كتبهم وأنهم ينتظرونه . 0 
إن من كبار اليهود من لم يسكن أرض الحجاز» ولاسها 
المدينة - يثرب ‏ مع شدتها وَحَرها ولأوائها » ولم يترك أرض 
الشام مع رخائها إلا لانتظار هذا الني . وكذلك النصارى » 
فقد كان الكثيرون منهم ينتظرونه ويترقبون أخباره كهرقل 
والمقوقس والنجاثي ونصارى نجران الذي 
ليسمعوا منه وغيرهم . 


ين جاؤوا إلى مكة 


۳۹ 


فأما اليهود فعاماؤم عرفوا وتيقنوا أنه جمد به فنهم من 


ال ينم دمجي ين مه و الك عدون ابره 


عله لما لم يكنهم إنكار البشارات كلها وتبديلها ء لجؤوا إلى 
تحريف الكلم عن مواضعه لفظًا ومعنى ۴ لؤوا إلى لي اللسان 
بالكلام . وهكذا جحدوا أن يكون هو الذي وقعت به 
البشارات » وقالوا لعوام اليهود : إنه م يظهر بعد " 

وأما النصارى فحملوا بشارات التوراة وكتب الأنبياء التي 
بعدها على المسيح بم . ولا ريب أن بعضها صريح فيه ء 
وبعضها متنع له عليه » وبعضها حمل . أما بشارات المسيح 
محمد عليها الصلاة والسلام قلكثرتها وتنوعها غَلبوا على 
كتانها » فحملوا أكثرها على الحواريين . وإذا جاءم ما 
يستحيل انطياقه عليهم حرفوه أو سكتوا عنه  »‏ حملوا 
بعضها على أمر ومي لا وجود له البتة موه ( روح 
القدس ) . وهكذا حرفوا البشارات وأزالوا معناها عَمَّن لا 


٠ و9380‎ 219 . ۲٤و‎ ٩۲۲ و » هدأية الحيارق ص‎ ۲ A / الجواب م‎ )١( 


۸۱ » إظهار الحق ؟ / 555 . 


تصلح إلا له 99 , 

من أجل ذلك وبخ الله أهل الكتاب جميمًا فقال سبحانه : 
$ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعامون 4 ( آل ععران : 7) . 

٤‏ - شهادة المسامين الذين اختلطوا بأهل الكتاب قبل 
e e‏ ؛ ايم 
س و ی 
وكان هذا من أعظم ما دعام إلى الإيمان به عندما التقی ہم 
رسول الله - بے - في العقبة أولاً وثانيًا ‏ 


قال ابن إسحاق : حدثني عاص بن عر بن قنادة 
الأنصاري عن أشياخ من قومه قالوا : وما دعانا إلى الإسلام 
مع رحمة الله وهداه ما كنا نيع من رجال عو ركنا أله 
شرك وأصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب . وعندم عم ليس 
عندنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور » فإذا نلنا منهم 


. 5۸۰ هداية اليارى ص 258 . 010 وص‎ )١( 


۳۹ 
بعض ما يكرهون قالوا لنا : قد تقارب زمان ني يُبعث 
ا E‏ . فكنا كثيرًا ما 
نمع ذلك منهم » فاما بُعث رنسول الله به عر أجبناه حين 
دعانا » ا ما کانوا يتوعدوننا به ا إليه » فآمنا 
وكفروا . ففينا وفيهم نزلت هذه الآيات من سورة البقرة : 
ا 
قبل يستفتحون على الذين كفروا فاما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين €( البقرة : 44 
ه إن أنبياء بني إسرائيل أخبروا قومهم با سيقع في 
المستقبل من الأحداث الكبيرة » ومن يُسَلْط عليهم من ملوك 
يقتلونهم ويُخربون بيوتم ويسبون نساءم وأولادم » كحادثة 
بختنصر وسنحاريب وكورش والإسكندر وخلفائه وحادثة 
أرض أدوم ومصر ونينوى وبابل وغير ذلك » وأعامومم بظهور 
السيح الدجال » وحذروم من فتنته » مع أن مدته في الأرض 
قليلة . ويبعد كل البعد أن لا يخبر أحدم عن ظهور خمد 
بهلي - لأن ظهوره وأمتداد دينه في مشارق الأرض ومغاربها 
كان من أعظم الحوادث التي حدثت في الأرض » بل هو 
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أعظمها > إذ لم يُعرف دين قط انتشر ودام كانتشاره ودوامه . 
فقد اتتصر مد به - على اليهود وأجلام »> وحارب 
النصارى » وعاهد بعضهم » وظهر على معظم جزيرة العرب » 
ثم ظهرت أمته من بعده على اليهود والنصارى في أفضل بقاع 
لأرض وأَجَلّها عندم » ألاوهي بلاد الشام » ولاسيا القدس . 
کا ظهرت أيضًا على بلاد الفرس ومصر وغير ذلك » فحطمت 
لجبابرة والأكاسرة » ولا يزال دينه يتد إلى أن يرث الله 
لأرض ومن عليها . وقد ظهر في أمته الملايين من العاماء 
لربانيين والحكاء المتقنين والملوك العظام . فكيف يقبل العقل 
أن يكون الأنبياء أخبروا عن الحوادث الأصفر » وأغفلوا ذكر 
هذه الحادثة العظية ؟! فمن البديهي إِذَا أن تخبر به الأنبياء 
على حسب العادة » ويذكر في الكتب السماوية سواء كان 
صادقا أو كاذيًا : 


لأنه إن كان صادقًا فالبشارة به للإيمان به من أولى ما 
تبشر به الأنبياء من المستقبلات وتخبر به . 


وإن كان كاذبًا مدعيًا فإن فتنته أعظم من فتنة الدجال 


ff 


لأن الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتبع الدجال . فكان 


التحذير منه أولى من التحذير من الدجال الذي حذرت منه 


جيع الأنبياء ولا يكفي التحذير العام من الأنبياء الكذبة . 
بل لابد من ذكره وذكر الأحداث التي تجري حال حياته وبعد 
وفاته . 

إنه لم يُنتقل قط عن شيء من الكتب أن فيها ذكرٌ جمد 
به بالذم والتكذيب والتحذير 5 هو الحال في الدجال » بل 
عامة أهل الكتاب إما أن يقولوا : ليس له ذكر في كتبنا » أو 
يقولوا : إن له ذكرًا بالمدح والثناء . ولو كان ثمة أخبار عن 
الأنبياء في ذَمّه والتحذير منه لكان هذا من أعظم ما يحتجون 
به عليه حال حياته » وعلى أمته بعد وفاته » ولاحتج به أيضًا 
من لم يدخل في الإسلام منهم على من دخل فيه . فقد كان 
عندم من البغضاء والعداوة له والحرص على إبطال أمره ما 
دفعهم إلى أن يفتروا عليه أشياء لا وجود لها فيه البتة ‏ . 


./۲ إظهار الحق‎ » ۲١ الجواب الصحيح * / ۲۹۲ ۔‎ )١( 


o 
عمد يت في الكتب السماوية‎ 


الغالب أن الأنبياء يبشر بعضهم ببعض » والني المتقدم إذا 
أخبر عن المتأخر لا يُشترط أن يذكر صفاته وأحواله بالتفصيل 
التام . بل ا 
أما أهل العم فقد يصير لديم جليًا بوساطة القرائن » وربما 
يبقى خفيًا عليهم » > فلا يعرفون مصداقه إلا بعد مجيء الني 
اللاحق وإخباره أن المتقدم قد أخبر عنه وبشر به » مع ظهور 
صدق ادعائه بدلائل النبوة الأخرى من معجزات وغيرها . 

ولا ريب في أن أهل الكتاب من بهود ونصارى كانوا على 
عم تام بخاتم الأنبياء وبمبعثه » إذ ما اتفك كتاب سماوي عن 
تضمن ذكر أو بشارة به به - لكن الغالب أن يكون ذلك 
يإشارات مدرجة لا يعرفها إلا الراسخون في العم لحكة أرادها 
الله . ولو كان الأمر منجليًا للعوام لما عوتب العاماء خاصة في 
كتانه . 

والنصوص الواردة في التوراة والإنجيل معظمها إشارات 
تحتاج إلى تأمل » لا سها وأن عاماءهم كانوا ومازالوا يشوشون 


۳۹ 
وجه الدلالة فيها بإلقاء الشبهات . وازداد الأمر موضًا بنقل 
هذه الأسفار من لغة إلى لغة . ومع ذلك فإن من اطلع على 
اسشا الكتاب المقدس لدى النصارى اليوم بعهديه القديم 
والجديد أو على التوراة السامرية » وأنعم النظر وتأمل النص 
وصبر على ركاكة العبارة وبئقم الترجمة في كثير من الأحيان › 
وقارن بين الطبعات القديمة والجديدة › وبين ما نقله 
الأقدمون عن النسخ التي كانت في أيامهم » سيجد بإذن الله 
كثيرًا من النصوض وفيها الدلائل الواضحة والحقائق الدامغة 

التي لا يكن أن تحمل إلا على البشارة برسول الله - َع - . 


ونحن المسامين لا ندعي أن مدلول جيع النصوص قطعي 
بحيث يلم المعاند ‏ ولا جال فيه لتأويل آخر . لكنه في 
بعضها قوي يكاد يكون قطعيًا » وفي الآخر راجح على سائر 
الوجوه والاحتالات للأدلة والقرائن . ومن مموع ذلك تكون 
الدلالة العامة على البشارة محمد - به - قطعية لا يزيغ 


¥ 
نماذج من البشارات 
في العهد القديم 

.. اشقملت التوراة وسائر أسفار العهد القدم على نصوص تبشر 
بخاتم النبيين > المبعوث في آخر الزمان رحمة للعالمين » کا تبشر 
بشريعته العادلة الكاملة الأبدية » وتذكر بعض صفاته 
وأحواله . لكنٌ أهل الكتاب حرفوا وبدلوا ؛ إما من حيث 

الصورة والكتابة أو من حيث المعنى والتأويل . 
واليهود بأسرم جمعون على أن في التوراة بشارة بني يأتي 
من بعد موسى » وإفا يفترقون في تعيينه والزيادة عليه . 


ويبوادم يزع أن قائًا يقوم فيهم من بني إسرائيل في آخر 


الزمان » يقم ملك اليهود » ويعلو به شأنهم  »‏ سيأق . وم 
يحملون البشارات كلها عليه » وقد نَمُّوه المسيح المنتظر ليوهوا 
العام أنه سيكون منهم » لا من بني إسماعيل إخوتهم ا جاءت 
به النصوص . فإن كامة ( السيح ) تعني عندم الممسوح بزيت 
البركة اللقدس » إذ كانوا يمسحون الملوك والأنبياء والكهنة 
وسائر العظاء عند تقليدم المناصب . 


4 


وإن ما لا شك فيه أن نصوص البشارات كانت واضحة في 


المملكة . 


وا ا برع هله نقد شرن ا 
وللوعظة الحسنة ٠‏ ويبشر بالنبي الخاتم الأمور بالجهاد وإقامة ٠‏ 
الحدود » فكذبوه وهموا بقتله مرارًا إلى أن صانه الله وأنقذه من ٠‏ 


يحى عليها السلام » وأكثر الأنبياء تبشيرًا به داود عليه ٠‏ 
السلام . لكنهم كذبوه ظانين أنه ليس الذي يُشروا به . 1 
ويرى كثير من الباحثين أنه نتيجة لما لاقاه اليهود من ا 
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| اضطهادات نشأت عندم عقيدة الخلص الذي سيظهر ليجمع 
بعث ني من ذرية إسماعيل » بل صريحة في بعض الأحيان . أشتات اليهود في فلسطين ويُعيد مجد إسرائيل - وقد تعداهم 
بام مد يت لكن عاماء بني إسرائيل في أثناء السبي وبعده | 
عند محاولتهم جمع أشتات التوراة المفقودة وكتابتها > جعلوا ٠‏ 
عبارات البشازات تحمل معتيّين عند العوام ليوهوهم أنه من ج صم في الأخبار عن سيد الأبرار يلقع . 
بني إسرائيل : ولا عادوا من السبي اختلفوا في تحديد السبط | 
الذي يخرج منه ؛ فقال الامريون : من سبط يوسف | 


الصديق » وقال الغبرانيون : من نسل داود لأنه مؤسس ١‏ 


السعد - فلهذا إذا خرج المسيح الدجال يُضل الناس بحيله 


الكاذبة ويا يستدرجه الله به من قدرات اتبعوه وكانوا جنده 


أما النصارئ فيحملون بشارات العهد القديم كلها على 
السيح بن مريم > ويزعمون أنه وحده الموعود به في چ 
النبوات » واليهود يأَبَؤْنَ ذلك وينكرون تأويلهم. أشد 
الإنكار . 


8 
١‏ بشارة هاجر بإسماعيل وممباركته 
نص البشارة : 


جاء في سفر التكوين في قصة هروب هاجر من سارة ما 
يلي : 

7 : فادها ساراي » فَهَرَبَتَ من وجهها . 

. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية‎ : ۷ / ١ 

١/5‏ : وقال لها ملاك الرب : تكثيرًا أكثْر نلّكء 
فلا يْمَدُ من الكثرة . 

7 : وقال ها : هاأنت حبلى » فتلدين ابناء 
وتدعين اسمه إمماعيل . لأن الرب قد سمع لمذلّتك . 

١7‏ : وإنه سيكون إنسانًا وحشيًا يده على الكل 
ويد الكل به » وأمام جميع إخوته يسكن . 

وجاء في السفر نفسه لدى دعاء إبراهيم لأولاده ما يلي : 

١7‏ : وأباركها ‏ أي سارة ‏ وأعطيك أيضًا منها 
ابتا » أباركها فتكون أمما. وملوك شعوب منها يكونون . 


لق 
٠١ / ۷‏ : وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا 
أباركه نره وأكثّره جا جا . اثنى عثر رئيمَا يلد » 
وأجعله أمة كبيرة!. 
وجاء فيه أيضًا في قصة رحيل هاجر وإسماعيل إلى فاران 
ما يلى : 
١ / 0‏ : لأنه باسحاق يدعى لك نسل . 
١ / ١‏ : وابن الجارية أيضًا سأجعله امد . لأنه لك . 
وقي التوراة السامرية : لشعب كبير أجعله . 
١‏ ۷ : فسمع الله صوت الغلام » ونادى ملاك الرب 
هاجر . 
8/١‏ : قومي احملي الغلام ؛ وشدي يدك به . لأني 
سأجعله أمة عظية . 
توضيح البشارة : 
هربت هاجر من إيذاء سيدتها سارة » فسمع الله تضرعها » 
وأرسل إليها ملاكه ليبشرها بأنها حبلى » وستلد ولدا مباركًا » 


£۲ 
لا يعد نسله من الكثرة . وستكون يذه فوق أيدي الميع 
ويد الميع تحت يده » وسوف يسكن حول جميع إخوته . 


5 سمع الله سبحانه دعاء إبراهم فبارك ولديه إسماعيل 


وإسحاق معا » ووعده بأن يجعل من ذريتها أا وملوكًا . 


وبَشّر هاجر بذلك أيضًا بعد أن رحلت مع ولدها إلى 
برية فاران » وسكنت في واد غير ذي زرع بين جبال فاران . 


وقد تحقق الوعد لإسحاق » فكثر نسله » واصطفى الله ٠‏ 
من ذريته موسی عليه السلام برسالاته وكلامه . وقام من | 
بعده بالدعوة في بني إسرائيل أنبياء وعاماء وملوك كثيرون . ١‏ 


هذه بركة إسحاق . فا بركة إسماعيل ؟ . 


إن علماء اليهود والنصارئ يقولون : إا تعني ظهور الأمم | 
والملوك من ذريته دون النبوة والتشريع . وهذا تعسف | 
واف ]3 كيت مكون هذا ب رال ا واخ ذل نكن | 
واحد ؟! إن الله سبحانه لا يصطفى أما وملوكًا ويتركهم ١‏ 
بدون هدى منه . وكيف يصطفى ملوكًا دون أن يعطيهم | 


شريعة يسوسون بها شعوهم ؟! 


<۴ 

اومن المعلوم أن يد بني إسماعيل لم تكن قبل بعثة عمد بل 
فوق أيدي أجد من الناس . بل كانت النبوة والكتاب والملك 
في بني إسرائيل والعيس . وها ولدا إسحاق . فما بُعث شمد 
لي انتقلت النبوة إلى بني إسماعيل » فدانت لهم الامم » 
خضعِ تلم الوك . فظهر بذلك تحقيق ما جاء في التوراة . 


ومن المقطوع به أنه لم يأت من صلب إسماعيل من بورك 


وعظم وكان لشعب كبير غير جمد بهل . ولم يظهر الملك في 


أولاد إسماعيل إلا بعد بعثنه ؛ فقد ظهر على أكثر جزيرة 
العرب بمن فيها من مشركين وود ونصارى » ثم ظهرت أمته 
من بعده على سائر الأمم . وكانت الخلافة في قبيلة قريش التي 
هي قبيلة عمد بث ومن ذرية إساعيل . فكانت يد إسماعيل 
فوق أيدي الناس . 

وإذا لم يكن عمد بل نيا فهو ملك . وقد عم الخاص 
والعام أنه أخبر عن نفسه أنه رسول الله إلى الناس كافة . فإن 
كان ملكا صادقًا عادلاً فقد وجب الإيان به . وإن م يكن 
صادقًا فهو ظالم جبار متسلط . إذ لا ظا أشد من الكذب على 


فق 


لله . لكن كيف تكون البشرى لاجر والبركة لإسماعيل ملك 
ظام يَدّعي النبوة » ويقهر الناس بسيفه ؟ ففي تكذيبه 
تجويره » وفي التجوير رفع النة بالنعمة . وأي بشارة أو بركة 
تكون في إخبار شخص بأنه سيكون أبرز أولاده طاغية يظام 
الناس ويفتري على الكذب ؟! وهل تسمى الأمة الكافرة أمة 
عظية ؟! ( , 


)١(‏ انظر الجواب الصحيح ٠٠١ - 501١ / ٣و ۱۸۰ / ١‏ » هداية الخيارى ص ۳۰ ۔ 
5+١‏ و۲۵٥‏ وه و4ؤه و٤‏ » الأجوبة الفاخرة ص ٠١۴‏ و١١٠‏ » الملل 
والنحل ۱ / ۲۳۱۲ ۔ ۲۱۲ ء إظهار الحق ۲ / ۲۵۱ قصص الأتبياء ص ۲۹۲ » 
عمد رسول الله لبشری ص 76 . 
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؟ ‏ أوصاف النبي المنتظر ودلائل نبوته 
نص البشارة : 

جاء في سفر التثنية على لسان موسى - عليه السلام - ما 
يلي : 

٠١ / ١۸‏ : يقم لك الربأ إِفُكَ نبيًّا [ من وسطلك ] من 
إخوتك مثلي » له تسمعون . 

۸ / ۷ ۸ : قال لي الرب .. وسوف أقم لهم نبا 
مثلك من بين إخوتهم » وأجعل كلامي في فه » ويكامهم بكل 
شيء أمره به . 

٠١ / ۸‏ : ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم فيه باسمي فأنا 
أكون المنتقم منه . 

٠١ / ١۸‏ : فأما النى الذي يجترئ بالكبرياء »> ويتكلم في 
اسمي ما ل آمره به » بأن يقوله » أم بام آلهة أخرئ » فليقتل 
ذلك الني . 

۲١ / ۸‏ : وإن قلت في قليك : كيف نعرف الكلام 


ادا ” 
الذي لم يتكلم به الرب ؟ 

۸ / ۲ : فا تكلم به النبي باسم الرب » ولم يَحْدْثْ ول 
يَصر » فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب . بل بطغيان تكم 
فَهُمٌ أهل الكتاب هذه البشارة : 
تنازع في هذا النص اليهود والنصارى : 


فقد حمله أكثر اليهود على البشارة بني من ولد داود » 
يبعث في آخر الزمان » يجمع أشتات اليهود في فلسطين » 
ويُخلصهم من أعدائهم » ويُّقم لهم مملكة بأمر الرب » ويُعيد 
مجد إسرائيل » يضرب الأرض بسوط فيه » ويّميت الخاطئ 
بريح شفتيه » ويجلس على منبر داود » فيقضي بين الناس 
بعدل وحق . وزعوا مستندين إلى سفر إشغياء 51/0١‏ 
أن الحروب ترتفع في زمنه » فلا يرفع أحد على أحد سيقًاء 
وأن الذئب والكبش يربضان ممًا » ويرعيان ججميمًا » وأن 
الأسد يأكل التبن مع البقر . 


تَمّوه المسيح المنتظر ء ولا يزالون إلى اليوم ينتظرونه . 


¥ 

واحتجوا على أنه من بني إسرائيل با يلي : 

١‏ إن لفظ ( إخوتم ) ورد في مخاطبة بني إسرائيل » فهم 
إخوة » وبعضهم لبعض . 

؟ - إن قوله في الفقرة ( ٠١‏ ) « من وسطك » يدل دلالة 
واضحة على أن يكون من بني إسرائيل لا من غيرم ' . أما 
النصارى فحملوه على البشارة بالمسيح بن مرم عليه السلام ٠‏ 
وماشوا اليهود فقلدوثم وقالوا بقولهم . ولكي يجذيومم إلى 
دعوتهم نسبوا المسيح عليه السلام إلى يوسف النجار خطيب 
أمه كا يزمون » وفوا له نسبًا في إنجيلي متى ٠7 - ١/١‏ 
ولوقا ۲ / ؟؟ - 58 بطريقتين تعارض إحداهما الاخرى . غير 
أن كليها يجعل النسب ينتهي إلى داود عليه السلام . وطفقوا 
ينادونه في أناجيلهم : ( يا ابن داود ) مع أ: يعتقدون أنه 
:ولد من عذراء تول . واحتجوا على ذلك با احتج به اليهود 
وبما يلي : 


)١(‏ هداية الحيارئ ص 580 و۱۳٦ ٠‏ تنقيح الأبحاث ص 7١‏ و75 » تعليق أحمد 
حجازي على التوراة السامرية ص ؟؟ . 


A 


|- إن المسيح نسب هذه البشارة إلى نفسه » ففى إنجيل 
يوحنا © / ٤١‏ : « ولو كنم تصدقون موس لصدقټوني » لأنه 
كتب فأخبر عنى 0 

ب - قالوا : ويذلك فسره شمعون الصفا فقال : « إن النى 
الذي وُي بنو إسرائيل بقبول أمزة والإيمان به هو المسيح 2 
قالوا : وتفسير شمعون عندنا حجة قاطعة 9 . 
تحليل النص ومناقشة أهل الكتاب : 


شرت التوراة بني إسرائيل بنبي يأقي من بعد موس » 
ووَصّفته بما يلي : 


أ- كونه من إخوة بني إسرائيل » وليس منهم حقيقة  .‏ 
في الفقرتين : ٠١‏ 2 1۸ . 

ب - كونه بيا يشابه موسى في أوصافه وخصائصه . ا 
في الفقرتين : ١ ٠١‏ 18 أيضًا . 


)١(‏ هداية ص ٥۲۷‏ ء إظهار الحق ۲٤۸4-١‏ » الجحاشية على التوراة السامرية 


ص 505 » موأجهة صريحة ص ۲۰۹ . 


. 34238 تنقيج الأبحاث ص‎ )١( 


.1 
ج ‏ إن الله سبحانه سيجعل كلامه في ف هذا الني » 
وسيكل الناس بكل ما يُوحى إليه » ويبلغهم إياه. ا في 


الفقرة 1۸ . 


د . إن الذي لا يطيع هذا النبي » ولا يقبل كلامه الذي 
هو وحى من الله > فإن الله سيكون هو المنتقم منه . ا في 
الفقرة ١9‏ . 

ه. إن هاية المتنبع الكاذب الذي يقترى على الله 
الكذب هي القتل كا في الفقرة ٠‏ » ومفهوم الخالفة هذه 
الفقرة : أن النبي المبشَّر به لن يستطيع أحد قتله . 

و من علامات صدق هذا الني أنه سيخبر بأمور 
وحوادث غيبية » سوف تتحقق وتقع کا أخبر  .‏ في الفقرة 
٠٢‏ وبذلك ييز عن المتنبكين الكذبة . 

وعلى ضوء التحليل نجد أن هذه الصفات لا تتحقق لا في 
عيسى بن مرم ولا في غيره من أنبياء بني إسرائيل للادلة 
التالية : 


. أما الصفة الأولى فإن البشارة إنغا وقعت بني من إخوة 


هم 


إسرا ْ 
1 سرائيل » وليس من بني إسرائيل أنفسهم . إذ لا شك أن ٠‏ 
سباط الاثني عشرة كانوا حاضرين عندما وَجَّه إليهم موسى 
- عليه السلام - خطابه . ولو كان البَّر به منهم لقال : أقم | 
0 منهم أو من أنفسهم . ول يقل « من إخوتك أو من | 
إخوتهم » . لان إخوة القوم ليسوا أنفسهم » بل بنو أيهم | 


يُعقل في لغة من اللغات أن يقال : بنو إسرائيل مم إخوة بني 
إسرائيل على سبيل الحقيقة . ولا تترا 
ينع منها مانع قوي . وما يدل على أن المراد بلفظ ( إخوة بنى 
إلاكيل )زفي ف رال ما نيل + ١‏ 


جاء فى سق ال ٠‏ ۹ ْ 
ال SG‏ 
د ٠‏ وفي 50 / 18 : أمام ا 


جميع إخوته نزل » 


حاء ة E‏ 5 5 ٍ 
وج في سفر التثنية ۲ / > : « وأوصى الشعب قائلا : أنتم . 


1 
إخوة بي 
a‏ 
وإبراهم مباركة إسماعيل . ولو كانت هذه البشارة لني من 


a1 


بني إسرائيل هم بنو إبماعيل وم العرب » وبدو 


وإخوة بی 


اليس وم ال . فأما الروم فل يقم فيهم ني سوى أيوب 


عليه السلام وقد گن قبل موبى عليه السلام فلا مجوزأن 
يكون هوالمبشّر به ٠‏ وم يبق إلا العرب » وهم بنو إسماعيل 
م اسل عي أن يكو الب به من ف 


aS‏ رد لامر 


بني إسرائيل لم يكن لذكر الإخوة هنا معنى . 
وقوله : « أقم لم » يدل على عموم رسالته . وقد خاطبهم 
بذلك ووصام بطاعته لفلا يظنوا أنه مرسل إلى العرب 
٠‏ خاصة » فلا يؤمنوا به عند بعثته وظهوره ٩‏ 

أما احتجاج أهل الكتاب على أنه من ب بنی إسرائيل ا جاء 
في الفقرة ا ملق NE AES‏ نعل لط 


5 م هداية الحيارى ص 617 و۵۳۰ و۵۳ ۔ ٥٦٤‏ . الأجوية الفاخرة ص 154 ء تحفة 


الأريب ص ٠۲١‏ , إظهار الحق ۲ / 74١‏ » مواجهة صريحة ص ٠ 5١9‏ 


oY 
: بالنص وليست أصلية . ويدل على ذلك ثلاثة أمور‎ 


- الأول : إن الحاطبين هنا مم جميع بني إ سرائيل » ولیس 
بعظهم . فلو كانت عبارة « من وسطك » أصلية لكانت عبارة 
« من إخوتك » لغوًا محضًا لا معنى له دك عافن 
إخوتك » » جاءت أيضًا في الفقرة الأخرى ۱۸ / ١8‏ فتكون هي 
الأصلية > وتكون تلك مضافة إلى النص . وما أكثر أمثال هذا 
في الكتاب المقدس 


- الشاني : إن موسى عليه السلام لما تقل كلام الله في 
الفقرة ١4‏ / 18 لإثبات قوله الذي ذكره أولا في الفقرة ١۸‏ / 
٠٥‏ لم يذكر فيه هذه العبارة . ولا يكن أن يكون ما قاله 
موسى عخالقًا لما قاله الله سبحانه زيادة أو تقصانًا . 

الشالث : إن تلاميذ المسيح الذين نقلوا هذا الكلام لم 
يذكروا فيه هذه العبارة ؛ فقد جاء في سفر الأعال ؟ / ۲۲ _ 
۳ : في خطبة بطرس : « فإن موسى قال للاباء إن نيا مثلي 
سیقم كم الرب إلكم من إخوتک » له تسمعون في كل ما يکال 


به » . 


of 


فسقوط هذه العبارة من هذه الأماكن دليل على عدم 
ثبوتها . ولا يستبعد أن يكون المغرضون أضافوها ليحقل 
النص العنيين : المعنى الذي ذكره موسى وتركه فيهم » والمعق 
الجديد الذي يَرُومُونه . فيظن اليهود أن الني المنتظر سيكون 
۳ ش ع 
وعلى فرض ثبوتها فإنا تحمل على ما أشارت إليه التوراة 
في مسكن إسماعيل وأولاده ؛ فقد جاء في سفر التكوين ١١‏ / 
٠‏ : « وأمام جميع إخوته يسكن » وفي التوراة السامرية : 
« وحول كل إخوته نزل » . ولا هاجر رسول الله به إلى 
الدينة واتخذها مقامًا له كان يسكن حوها.قبائل من اليهود ؛ 
وم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة . أما .هود خيبر 
فكانوا شمال المدينة على بعد ٠۷١‏ ك تقريبًا » وانطلق الني 
بي وأصحابه بالدعوة من بينهم '") 
أما قول النصارى : إن المسيح نسب هذه البشارة إلى نفسه 
واستشهادم بإنجيل يوحنا فيجاب عنه بأنه إن ثبت نقل هذا 


)0 إظهار الحق .HACTIVIY‏ 


فك 

النص عن المسيح بالسند الصحيح المتصل » فليس فيه تصريح 
بأن موسى عليه السلام كتب هذا الكلام نفسّه في هذا المكان 
عينه في حقه والبشارة به . بل كل ما فيه أن موسى كتب في 
حقه وبَشّرَ به من غير تخصيص ذلك بموضع . وهذا يصدق 
على أي موضع في التوراة » فيه بشارة بالمسيح أو إشارة إليه . 
ونحن المسامين نسلّم هذا 9" . 


وأما احتجاجهم بقول شمعون الصفا فقد أجاب عنه ابن 


كونة اليهودي ” فقال : « وقول شمعون الصفا غير مسلم به ٠.‏ 


الكلام في هذا المعنى لا تقتضي التخصيص بني دون غيره . 
وبتقدير أن تقتضي ذلك » فتنع أن القصود بالتخصيص هو 
السيح ». 

وذلك لأن لفظ ( السيح ) عندم يطلق على الأنبياء 
والللوك وسائر العظباء . أما نحن المسامين فنقول : إن ثبت 


. ۲٢۸ / ۲ إظهار الحق‎ )١( 
. 54 انظر تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث ص‎ )١( 


o0 


تقل هذا النص عن شمعون › فليس فيه تصريح بأنه يفسر 


نص بشارتنا هذه . وکل ما فيه أن موسى وصى بني إسرائيل 


بقبول قول المسيح وطاعته . 

ثم عجبًا لأمر النصارى ! فإنهم ماشّوا اليهود في أن المبشر 
به من بنى إسرائيل ومن آل داود » ثم لوا البشارة على السيح 
ابن مرم مع أنه لا بيت إلى داود بصلة أيوية . إذ المولود إغا 
ينسب إلى ييه » وليس للسيح أب بيولوجي أصلاء وإفا 
ولد من عذراء بتول بقدرة الله من غير أن يعاشرها أحة 
معاشرة الأزواج . ويوسف النجار الذي نسبوا المسيح إليه إفا 
هو في اعتقادم خطيب مرم فقط » ولم يعاشرها البتة . ثم من 
الغريب أن يرد نسب يوسف الذي ألحقوا به السيح في إنجيلي 
مت 1١/1١‏ 7 ولوقا ۲ / ۲۳ - ۲۸ بطريقتين تعارض إحداها 
الأخرئ من عدة وجوه . وأول ما يظهر للقارئ غير المتأمل 
أن أحدها يذكر في نسبه آباءً عير الآباء الذين ذكرم الآخرء 
؟ أن متى جعل من داود إلى السيح ستة وعشرين جيلاء 
بيا جعلهم لوقا واحذا وأربعين جيلا . لاجرم أن ما ذكره 
النصارى في أناجيلهم يحقق ما زتمه اليهود من أن المسيح هو 


0٦ 
ولد يوسف من مريم عن طريق الخطيئة . وإذا كان من‎ 
الضروري إعطاء المسيح نسبًا فيجب أن يُنسب إلى جهة أمه لا‎ 
إلى خطيبها کا يزتمون . واذا لاحظنا ما جاء في سفر‎ 
من أن كل رجل يتزوج بامرأة من سبطه‎ ١  ه‎ / 57 العدد‎ 
» وقبيلته » وكل امرأة تتزوج برجل من سبطها وقبيلتها‎ 
ه من أن أليصابات زوجة‎ / ١ ولاحظنا ما جاء في إنجيل لوقا‎ 
أيضًا‎ 8/١ زكريا كانت من سلالة هارون » وما جاء فيه‎ 
من أن مريم كانت قريبة لزوجة زكريا » فإن مريم تكون من‎ 
» بنات هارون قطعًا . وعليه يكون المسيح من سبط لاوي‎ 

وليس من السبط الذي ينتسب إليه داود © . 

وأما الصفة الشانية : وهي كونه نبا يشابه موس في 
أوصافه وخصائصه وأعماله » وهاثله في كونه صاحب شر بنا 
عامة شاملة تلتزم بها الأمة من بعده » فإنها لا تنطبق على 
السيح البتة لما يلي : 


١‏ - إن موسى عليه السلام عبد من عباد الله » ونو" من 


. ٠۳ الأجوبة الفاخرة ص‎ )١( 


٤ 


أنبيائة » أرسله إلى فرعون وبني | 


باه 
ائيل . وغاية منزلته أن 
يكون نبيًا يوحى إليه بشرع » > لا غاية فوقها . والمسيح في 
زم النصارئ ليس نبا ولا عبدا ع 
من جوهر أبيه » وقد اتحد ناسوته البشري بلاهوته فصار إلها 
تقلا هو الأقنوم ‏ أي الأصل ‏ الثاني من الأقانم الثلاثة التي 
نشل جنروا ما واحذا له فلات ميات لكنها لا 
تختلف . جاء في إنجيل يوحنا ١ / ١‏ « في البدء كان الكامة » 
والكامة كان عند الله » وكان الكلمة الله » "2 تعالى الله عن 
ذلك . 
والله عندم هو المسيح نفسه وهو يرسل الرسل » فكيف 
يُشبه موسى الذي هو عبد رسول ؟!! جاء في تفسير الكتاب 
القدس لماعة من اللاهوتيين برئاسة الدكتور دافيدسن " في 
تفسير هذه النبوءة ما يلي : « يعلن موسى إعلانًا مَسيّانيًا عن 


التي الذي سيخلفه في وظيفته كني » فالبشارة إنما هي بني 


(1) أقنوم الحق الفريد ص ۷ ٩۰‏ و5٠‏ و۱۷ وا٤‏ . 
(؟) امجلة الأولى طبعة بيروت ص ٠۲١‏ انظر الحاشية على التوراة السامرية ص 
5 . 


مه 


لاياله . 


۲ - إن المهمة التي جاء من أجلها المسيح في عقيدة 
التصارى لا تشابه المهمة التي بعث موسى من أجلها البتة ؛ 
فالمسيح في زع النصارى أقنوم الإنس الأزلي . لأن أقنوم 
الحكة تجسد لي يفدي الإنسان الذي شوهته الخطيئة 
البشرية » ويهوت على خشبة الصليب كإنسان كامل بدون 
خطيعة 9 , 


والسيح في زعمهم أيضًا صار ملعونا من أجل هذه الهمة ؛ 
جاء في رسالة بولس إلى أهل غلاطية ۲ / ٠١ ١١‏ 
« والمسيح حررنا من لعنة الشريعة بأن صار لعنة من أجلنا » 
فالكتاب يقول : ملعون من مات معلقًا على خشبة . وهذا ما 
فعله المسيح لتصير فيه بركة إبراهم إلى غير اليهود » . 

والسيح في اعتقادم دخل الجحم بعد صلبه وأخرج الأنبياء 
والصالحين > ومكث هنالك ثلاثة أيام . لأن صلبه كان كفارة 
للخطيئة البشرية . 


. وه‎ ٠١ أقنوم الحق الفريد ص‎ )١( 


9۹ 

أما موسى غليه السلام فقد كانت مهمته تنحصر في أنه بثر 
رسول يُبلْْ عن الله . مات موتا عاديا » ولم يصلب فداء عن 
أحد » ولم يكن ملعونا بشفاعته لأحدء وم يدخل الجحم 
ليخلص أحدًا . فبين المهمتين يَوْن شاسع . 

* - إن موبى عليه السلام كان صاحب شريعة كاملة 
مستقلة شاملة جميع نواحي حياة الإنسان في حياته وبعد مماته 
من عبادات وتشريع . والسيح ۴ تذكر الأناجيل لم يكن 
كذلك ؛ جاء في إنجيل متى ه / ۱۷ - 18 : لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء »> ما جئت لأنقض » بل جئت 
لأكل .. 

» إن موسى عليه السلام كان رئيسًا مطاعًا في قومه‎ - ٤ 
أمرهم بالجهاد وجاهد معهم » واتتصر على أعدائه . وهو‎ 
. متزوج » وله أولاد‎ 

أما المسيح عليه السلام فلم يكن كذلك مطلقًا . بل كان 
يختفي من قومه عندما هوا بقتله وصلبه › ولم يتزوج إلى أن 
نَجّاه الله من أعدائه ورفعه إلى السماء . 


5١ 
: بالزنبالة:والنبوة إلا عمد مل . فيكون هو الموعود به لما. يلي‎ 
إنه من إخوة بني إسرائيل وليس منهم‎ 1 
: اب إنه هائل موبى في أمور كثيرة منها ما يلي‎ 
كلاهما عبد ورسول لله سبحانه ؛ فها لبان . وقد‎ 1 
» ولدا:من أب وأم » وتزوجا وأنجبا أولادا » وماتا على الفراش‎ 
. وذفنا ,في القبر‎ 
:5ن كلاهها كمه الله شفاهًا من غير وساطة أحد‎ 
د كلاها صاحب شريعة كاملة شاملة لنظام كامل لحياة‎ 
- الإنثان:ديتيًا ودنيويًا‎ 


- إنه لو حملت هذه البشارة على ني من أنبياء بنى 
إسرائيل للزم منه تكذيب نصوص التوراة الاي ا : 
فقد جاء في سفر التثنية 56 / ٠۲ ٠١‏ : 


« ول يقم بعد ني في 
إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجهًا لوجه » . 


وهذا النص يحت أن يكون معناه أن هذا الني النتظر لم 
يكن قد أ حتى زمان كتنابة التوراة في بابل إبان السبي أو 
بعد العودة منه » لكن من لمكن أن يظهر بعد ذلك من بني 
إسرائيل أو من غيرم ٠‏ غير أن التوراة السامرية منعت أن 
يكون هذا النبي من بني إسرائيل البتة » فقد جاء فيها ٣٤‏ / 
١‏ : « ولا يقوم أيضا ني في بني إسرائيل كوس الذي ناجاه 
الله شفاهًا » . : 
"6 كلاها مطاع في أصحابه وأتباعه » وقادر على إجراء 
وا f‏ 


وا أنه لا مثيل لموسى في بني إسرائيل » فلابد أن يكون 
الني المنتظر الذي بَشّرتَ به الشوراة من ذرية رجل آخر 
مبارك في نفسه وذريته . وقد منح الله سبحانه البركة 
لإسماعيل وذريته ا منحها لإسحاق وذريته . فتعين أن يكون 
هذا الني من ذرية إسماعيل ولم يخرج من ذرية إسماعيل 


وهذا مصداق قوله تعالى < إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا 
ليك ۴ أرسلنا إلى فرعون رسولا € ( المزمل :  ) ٠١‏ . 


أ نة ا الأجوبة الفاخرة ص ١34‏ »› إظهار الحق ۲ / ۲٣١‏ 


1۲ 
- وأما الصفة الشالشة : وهي أن الله سيجعل كلاب 
TE OS‏ كي ا 


ا و E‏ و 7 


له كان أميًا » وقد أنزل الله القرآن على قلبه » وظهر لان 
من فه قال سبحانه  :‏ وإنه لتنزيل رب العالمين , تزل ر 
الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين , بلسا 


عربي مبين , وإنه لفي زبر الأولين لين . أولم يكن هم آية 
يعامه عاماء بني إسرائيل € ( الشعراء : ۲ 90-5 ). 


له ف الفقرة 
وقول في الفقرة ٠6‏ / ۱۸ : « ويكلهم بكل شيء آم حبد 


به » يدل على أنه لا يتكلم من تلقاء نفسه » بل بوحي من 


الله . ومد َي كان كذلك ٠‏ قال سبحانه : $ وما ينطق 
.. وعن الغيب المستقيل » فكانت أخباره كلها صادقة ؛ منها ما 
. رآه الصحابة حال حياته » ومنها ما رأؤه بعد وفاته » ومنها 
_ ما رأته أمته من بعده بعد مئات السنين » ومنها ما وقع بعضه 


عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى € ( النجم : ؟, ؛ ) . 

وأما الصفة الرابعة الواردة في الفقرة ۹/۸ :« ومن 
يطع كلامه الذي يتكلم فيه باسمي فأنا أكون ن النتقم منه» 
ESSE‏ لوا ال 


= 566ءالجا 
اشية على التوراة السامرية ص ۲۵ و۲٠٠‏ و. Tg Yl‏ 
مواجهة صريحة ص ٠٠۹‏ . 


5 


1 فإنها ,تل على أن الله سبحانه سيؤيد هذا الني وينصره على 
. من يكفر به . لأن المراد بالانتقام هنا الانتقام التشريعي 
الذي. يثمل الجهاد الذي تكون فيه العاقبة لذلك الني 


وأضحابه.ء كا يشمل القصاص وإقامة الحدود.. ولا يكن أن 
يكون ارادا به محض العذاب في الآخرة.. لأن هذا عام لا 


. يختص:به نبي دون اخر‎ ٠ 


وأا الصفة الخامسة الواردة في الفقرة ۱۸ / ۲۲ فتدل على 
ن هذا الى سيخبر أمته ببعض الأمور الغيبية التي يُطلعه الله 


» عليها . وسوف تتحقق ويراها أصحابه وأمته من بعده‎ ٤ 


ثت. ا أخبر . وهذه الصفة تنطبق على مد بل أتم 
الانطباق » فقد حَدّث أصحابه في القرآن الكريم والسنة 
الطهرة عن الغيب الماضي والحاض في زمنه مما غاب عنهء 


وبقي الآخرء ومنها ما يزال السامون ينتظرون وقوعه حتى 
اليوم.. وأكنفي هنا بالمثالين التاليين : 


£ 


١‏ - عن أبي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن 


العاص رضي الله عنه وسئل : أي المدينتين تفتح اوا 
القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق . 


قال : فأخرج منه كتابًا . قال : فقال عبد الله : بيا نحن ٠‏ 
حول رسول الله بل نكتب إذ سكل رسول الله َه : أي. 


المدينتين تفتح أولا ء أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال 


رسول الله ب : مدينة هرقل تفتح أولًا . يعني قسطنطينية . 


ا جه أحمد في المسند وابن أبي شيبة والدارمي والحام 
وصححه ووافقه الذهي 5 

ولقد فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح وبماها 
إسلام بول . وبقي فتح روما إن شاء الله . 


؟ - عن عبد الله بن حمر رضي الله عنهها ‏ أن الني 


- بل - قال : لتقساتلن اليهود ء فلتقتلنهم » حتى يقول '- 
الحجر : يا مسام هذا بهودي » فتعال فاقتله ‏ أخرجه الشيخان ٠‏ 


والترمذي - 


وإن ذلك لكائن بإذن الله أن الشمس تشرق كل يوم » ' 
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لكن لا يعلم متى يكون إلا الله . 

وأما الصفة السادسة التي جاءت في الفقرة 1 / 3١‏ » 
فتفيد أن نهاية المتنبئ الكاذب هي القتل . والمسيح في زم 
اليهود ؟! 

أما مد بم فم يستطع أحد قتله رغ كثرة المحاولات من 
المشركين في مكة المكرمة ‏ ومن اليهود والمنافقين وغيرهم في 
المدينة المنورة حضرًا وسفرًا . واليهود يعامون هذا اكثر من 
غيرهم » وحوادث الغدر والخيانة شاهدة على ذلك . 

عن أبي هريرة رض الله عنه قال : لما فتحت خيبر» 
أهديت لرسول الله َه شاةً فيها سم . فقال. رسول الله يفي : 
اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود . فَجُمعوا له . فقال : إني 
سائلم عن شيء » فهل أنتم صادقّ عنه ؟ قالوا : نعم يا آبا 
القاسم . فقال لهم رسول الله و : من أبوم ؟ قالوا : فلان . 
فقال كذبتم » بل ابوك فلان . قالوا : صدقت وبررت . 
فقال : هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم 
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يا أبا القاسم » وإن كذبناك عرفت » ۴ عرفت في أبينا . قال 
لهم : من أهل النار ؟ قالوا : نكون فيها ييرًا نم تخلفونا 
فيها . قال : اخسؤوا فيها » والله لانخلفك فيها أبدًا . قال : 
هل انم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا : نعم يا أبا 
القاسم . قال : هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم . 
قال : فا حملي على هذا ؟ قالوا : أردنا إن كنت كذيًا 
نستريح منكء وإن كنت صادقا لم يضرك ‏ أخرجه 

 يراخبلا‎ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة هودية.أتت 
رسول الله به بشاة مسمومة » فجيئ بها إلى رسول الله به 
فسأها عن ذلك فقالت : أردت لأقتلك ‏ وفي رواية أبي داود 
عن جابر رضي الله عنه قالت : قلت : إن كان نبيّا فلن 
تضره » وإن لم يكن نبيّا استرحنا منه ‏ فقال رسول الله 
بل : ما كان الله ليسلطك على ذلك أخرجه البخاري 


ومسل . 


وفي رواية أبي داود عن جابر : فعفا عنها . 


1۷ 

وقد ادعى النبوة قبل عمد بإهوبعده أناس كثيرون » 
فكان مصيرم القتل مشل مسيامة الكذاب والأسود العنسي 
وسجاح وغيرهم . 

وهذه الصفة التى جاءت في هذه الفقرة تتطابق مع قوله 
تعالى : ( ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل , لأخذنا منه 
بالهين , ثم لقطعنا منه الوتين , فمامنكم من أحد عنه 
حاجزين € ( الحاقة : ١) ٤۷ - ٤٤‏ ر 

ومع قوله سبحانه : < يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس ‏ ( المائدة : ١۷‏ ) . 
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؟ - الرسالات الشلات 
تمن التغارة : 
جاء في سفر التثنية ما يلي : 


١ 77‏ : وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله 
بني إسرائيل قبل موته . 


۲/۳ : فقال : جاء الرب من سيناء » وأشرق لهم من ١‏ 


سعير » وتلألاً من جبال فاران . 


توضيح البشارة : 


هذا النص هو وصية موسى عليه السلام قبل موته لبتي , 
إسرائيل » فقد بشرمم باللسيح بن مرم وبحمد ب > وربط ٠.‏ 


بين الرسالات الثلاث : 


- فجيء الله من سيناء ظهور دينه وتوحيده با أوحى به ٠‏ 
إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام هناك » حيث كامه في ا 


جبل الطورء وناداه من واديه الأين في البقعة الباركة من ٠‏ 
الشجرة » فنبأه وأعطاه بعض العجزات وأرسله إلى فرعون . ثم ١‏ 
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أنزل عليه التوراة وأعطاه الشريعة هذى لبني إسرائيل . وهذا 
أمر متفق عليه . 

وإشراقّه من عير ظهور فضله بإرسال عيسى عليه 

السلام وإنزال الإنجيل عليه فيه هذى ونور . وسّعير جبال في 


- فلسطين بجانب قرية بيت لحم حيث ولد المسيح عليه السلام 


ولا يزال هذا الاسم يطلق على أرض الجليل التي فيها مدينة 
الناصرة . وهذه البشارة ينازع فيها اليهود . 

- وتلألؤه من فاران هو ظهور أمره إلى جميع الناس بإنزال 
القرآن على جمد به وجبال فاران هي الجبال الحيطة بمكة 
المكرمة حيث ولد جمد ا وفي غار حراء الكائن في اعد 
هذه الجبال كان النبي يلي يتعبد » فنزل عليه الوحي لاول 
مرة بأول سورة نزلت من القرآن ؛ اقرأ باسم ربك الذي 

وهذا أمر ينازع فيه اليهود والنصارى . لكن الثمس 
مشرقة وإن لم يرها الأعى . إذ لا يشك عاقل في أن برية 
فاران هي مسكن آل إسماعيل . جاء في سفر التكوين ۲١‏ / 
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١ - ٠‏ : وكان الله مع الغلام فكبر وسكن البرية » وكان ينو 


5 58 0 5 ع 5 
رامي قوس » وسكن في برية فاران وأخذت له امه زوجة من 


أرض مصر . 

وقد عام بالتواتر واتفاق الأمم أن إسماعيل إنفا عاش وربي 
في مكة بواد غير ذي زرع , وأنه بنى مع أبيه إبراهم البيت 
الحرم بذلك الواد . 

َعَم قطسًا أن فاران في الحجاز وأن جبال فاران هي 
انحيطة بمكة المكرمة وقد بقي هذا الاسم يطلق على تلك 
الجبال إلى ما بعد القرن الابع الهجري 5 ذكر ابن تهية في 


الجواب الصحيح 2 , 


)١(‏ انظر 501/5 » الأجوبة الفاخرة ص ٠٠١‏ » إظهار الحق ۲ / ۲٠١‏ . تحفة 
الأريب ص ٠١١‏ » هداية الحيارى 518 وء » ٠٤١‏ الملل والنحل ١‏ / 


۳ 
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نص البشارة : 


جاء في مزامير داود ما يلي : 

۷ كاثوليك ١١8‏ بروتستانت / ۲۲ : الحجر الذي رفضه 
- وفي ترجمة الكاثوليك : رَذله - البناؤون قد صار رأس 
الزاوية . 

۴ : من قبّل الرب كان هذا » وهو عجيب في أعيننا . 

وجا في إنخجيل متى ٤١ / ۲١‏ ومرقس ١١ ٠١ / ١١‏ 
ولوقا ١۷ / ٠٠١‏ : قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : 
الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية . من 
قبل الرب كان هذا » وهو عجيب في أعيننا . 

متى ۲١‏ / + : لذلك أقول لك : إن ملكوت الله ينزع 
منك » ويعطى لأمة تعمل أثاره . متى ۲١‏ / 44 ولوقا ٠١‏ / 
۸ : من سقط على هذا الحجر ترضض » ومن سقط هو عليه 


سحفقة . 


زف 
توضيح البشارة وتحليلها : 

يدعي النصارى أن المراد بالحجر هو المسيح بن مرم عليه 
السلام » ويزعون أن المراد بالملكوت طريقة النجاة والخلاص 
التي نزل المسيح عليه السلام من أجلها . لكن أي عجب 
يكون في أعين اليهود لو كان المسيح هو المراد ؟ فهم يعتقدون 
أنه من نسل داود عليه السلام وأن داود يعظمه تعظيًا شديدًا 
في مزاميره » بل يعتقد بألوهيته ا يزعون . فأين العجب ؟ 
بخلاف أولاد إسماعيل عليه السلام فإنهم كانوا محتقرين غاية 
الاحتقار في أعين اليهود » لأم أبناء الأمّة هاجر . فإذا صار 
أحدم رأس الزاوية كان ذلك عجيبًا غاية العجب في أعينهم . 
ويؤيد ذلك ما جاء في ترجة الكاثوليك : « الحجر الذي رَذَّله 
البناؤون » . ثم إن المسيح عليه السلام ذكر اليهود با جاء في 
مزامير داود وقال لهم موضحًا الأمر : « لذلك أقول لكر إن 
ملكوت الله ينزع منك » ويُعطى لأمة تعمل أثماره » إن 
الخطاب هنا لبني إسرائيل . فن هي الأمة الأخرى ؟ . 


لقد تزع الله ملكوته من بني إسرائيل بعد بعثّة السيح 


رف 
عليه السلام » وجعله في ذرية إسماعيل الذين كانوا محتقرين 
في أعين اليهود » فاصطفى منهم مدا بل وأرسله إلى الناس 
كافة . فقاد العام إلى المداية وأثر عله › تحقيقا لبركة 
إسماعيل » وزجرًا لقتلة الأنبياء . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيه قال : 
« إن مثلي ومشل الأنبياء من قبلي شل رجل بنى بنيانا » 
فأحسنه وأجله » إلا موضع لَبنة من زاوية من زواياه . فجعل 
اناس يطوفون به » ويعجبون له . ويقولون : هلا ضعت 
هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين  »‏ أخرجه 
البخاري ومس - . 
فالحجر هو جمد ب » والأمة هي أمته . وإلا فن هي 
الأمة التي ذفع إليها ملكوت الله بعد نَرْعه من بني إسرائيل ؟ . 
وما يدل على ذلك أن يجيي ( يوحنا ) والمسيح عليها 
السلام كانا يبشران باقتراب ملكوت السماوات أو ملكوت الله . 
جاء في إنجيل متى ۲ / ١‏ ۲ : وفي تلك الأيام جاء 
يوحنا العمدان يَكْرز في برية اليهودية قائلاً : توبوا إلى الله . 


Vt 


لأنه قد اقترب ملكوت السماوات . 


٤‏ : ولا عم يسوع أن يوحنا ألم - أي سجن 


أنصرف إلى الجليل . 


4 : من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول‎ ۷/٤ 


توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات . 


فالسيح عليه السلام بشر بالألفاظ التي بشر ها بحي عليه ٠‏ 
السلام نفسها . ولو كان المراد بالحجر الذي أخره البناؤون هو ٠‏ 


المسيح عليه السلام » والمراد بالملكوت طريقة النجاة التى جاء 
بها لمأ ساق العبارة التي ساقها يحي نفسها . قَعْمٍ أن الملكوت 6 
م يظهر في عهد يحبى كذلك لم يظهر في عهد السيح ؛ لأن 
كلا منها مبشر به وخبر عن فضله . أضف إلى ذلك أن المسيح 
عليه السلام طلب من تلاميذه أن يذهبوا ويبشروا باقتراب 
اللكوت ٠‏ وعامهم أن يدعوا طالبين بجيئه . 

جاء في إنجيل متى ٠١‏ / ۷ : وفيا أنتم ذاهبون اكرزوا 
قائلين : إنه قد اقترب ملكوت السماوات . 


وف متى ١/7‏ ولوقا ۱۱ / ۲ : قَصَلُوا أنتم هكذا : أبانا 
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الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك .. 

ولا يزال التصارى حتى اليوم يرددون هذا الدعاء» 
وبخاصة قبل الطعام . فا هو الملكوت الذي لا يزالون 
يطلبون مجيئه ؟ ومن هي الأمة التي يدفع إليها بعد نزعه من 
بني إسرائيل ؟ . 

لا شك أن المراد بالحجر هو عمد بلع - الذي خم الله به 
الأنبياء » وأن المراد بالملكوت الرسالة التي بعث ها ء والامة 
الأخرى التي دفع الملكوت إليها هي أمته . وقد أثر عملها » 
ولاسها في القرون المجرية الأولى » لا يزيغ عن ذلك إلا 
IS‏ 

ورد في إنجيلي متى ولوقا أن من سقط على هذا الحجر 
ترضض » ومن سقط هو عليه سحقه . وهذا يدل على أن 
المبشر به قوي امون بالجهاد . ولا يصدق هذا الكلام على 
المسيح عليه السلام إطلاقا . لأنه لم يجاهد البتة . بل كان 
مستضعفًا يتوارئ من أعدائه . وفي زع النصارى أنه قتل 
وصلب . فهو الذي ترضض وتهثم وسحق بناء على اعتقادم . 


۷٦‏ يفا 


فكيف يصدق عليه النص ؟! . فاذج من البشارات 


في العهد الجديد 


كان المسيح عليه السلام يعبر عن النبي الذي يبشر به تارة 
بلفظ:( النى ) » وأخرى باسمه الصريح أحمد ( فارقليط ) » 
وأحيانا بلفظ (ضيًا _ MESSIAH‏ ) أي المسيح . وهي تعني 
الرسول أو الني . وقد تطلق على للك والعالم ٠‏ 

وأناجيل العهد الجديد ورسائله حافلة ببشارات بني يأتي 
هن بعد المسيح - عليه السلام - . 

ولا شك أن هذه العبارات التي تضمنت معنى البشارات من 
بقايا الحق والوحي الذي أنزله الله على المسيح في الإنجيل قبل 
أن شرب لبد احرف والسديل »ريصا رمه ,ووايناك 
الكتاب المعروفين وغير المعروفين . 


5 


الحق والواقع أن هذا الكلام لا ينطبق إلا على مد يله 
وأمته » فقد كان نبي الرحمة وني الملحمة جاهد وشرع لأمته 
الجهاد . ومن تأمل سيرة الرسول بي وسيرة الخلفاء الراشدين 
من بعده بإنصاف وتجرد وضح لديه الأمرتهامًا . 


*%* ا 


نيا 


وقد اكتشف فوق هضبة بجوار البحر الميت منذ خمس 
وعشرين سنة تقريبًا خطوطات قدهة في أوان فخارية » 
اتضح بعد الدراسات والتحليلات أنها جزء من مكتوبات 


ما 


الإبسينيين القدماء . وما تقرره هذه الخطوطات أن المسيح ابن 
مرم - عليه السلام - كان مسيًا المسيحيين » وأن هناك مسيّا 
آ: 

ل 


۷۹ 
١‏ يحبى يبشر بالني المنتظر 
نص البشارة : 
جاء في الباب الأول من إنجيل يوحنا ما يلي : 
۱ : وهذه شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من 
أورشلم كهنة ولاويين ليسألوه : من أنت ؟ 
١ ١‏ : فاعترف ولم ينكرء وأقر أني لست المسيح . 
5/0 : إذنَاء ماذا ؟ إيليا أنت ؟ فقبال : لست أنا . 
الني أنت ؟ فأجاب لا . 
1 : فقالوا له : من أنت لنعطي جوابًا للذين 
أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟ 


۱ : قال : أنا صوت صارخ في البرية : قَوّموا طريق 
الرب ا قال إشعياء الني . 

۲-۲/۱ : وكان المرسلون من الفريسيين » ضألوه 
وقالوا : فا بالك تُمَمّد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا 
الني ؟ 
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إلأن مجيء المسيح مشروط بمجيء إيليا قبله.ما هو معروف 
لدى.أهل الكتاب » وكان من إنكار اليهود على المسيح عليه 
الشلام عدم مجيء إيليا قبله » وقد سم السيح لهم هذا 
الشرط » لكنه قال : إن إيليا جاء ولم.يعرفوه . مع أن بحي 
أنكر.أن يكون هو إيليا . وهذا غريب عجيب . فهل. كان 
يحى - وهو ني مرسل يوحى إليه ‏ لا يعرف نفسه حتى شهند 
له السيح بأنه إيليا ؟ أو تراه كتّم ذلك عن الناس ؟ ول 
كته ؟ خوفًا من بني إسرائيل ؟ لا قطمًا > لأنه كان يعمد 
الناس جهرة . إِذَا فلم كتم ذلك إن كان هو إيليا ؟ 

الحقيقة والواقع أن النصوص مضطربة هناء بل 
متعارضة . وقد شعر بعض النصارى بذلك فادعوا أن إيليا هو 
إلياس عليه السلام وهذا غلط أيضًا . لأن إلياس كان متقد 
على السيح عليها السلام بدهور » فلا يصدق أنه هو . 

وإذا سايرنا النصارى في دعوام أن إيليًا هو يوحنا 
االعمدان أي يحى عليه السلام فإن ثلثي البشارة يكون قد 
تحقق » وبقي الثلث الأخير . فن هو الني الثالث المنتظر ؟ 


١‏ :أجاهم يوحنا قائلا : أنا أعمد اء » ولكن فى 
وسطكم قاتم الذي لستم تعرفونه . 

7١‏ : هو الذي يأتي بعدي ‏ الذي صار قدامي - وفي 
طبعة ۰م : هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني 
الذي لست.بمستحق أن أخل سيور حذائه . 
توضيح البشارة وتحليلها : 

يظهر من النص أن ايده کانوا ينتطرون ثلائة أنبيا 

عا ل ا دون نيم 
ا ل . فأنكر أن يكون اج الثلاثة . وقال 
هم : إنه صوت من الله ينذر ويحذر . 

ويعتقد النصارى أن امسيح هو عيسى بن مرم عليه 
السلام ونحن المسامين لا فنع أن يكون يحى بشر بعيسى عليها 
السلام بل يغلب على ظننا ذلك . وكل مافي الأمر أتنا نريد 
نصوصا ثابتة النقل بسند متصل . 
وأما إيليا » فيزع النصارئ أنه بحي عليه السلام وذلك 


AY 
يدعي النصارى أن اليهود ما كانوا ينتظرون نبيًا آخر‎ 
» سوى المسيح وإيليا . وهذا ادعاء باطل » ترده النصوص‎ 
ولاسها هذا . فإن عاماء اليهود سألوا يحى عليه السلام عن‎ 
ثلاثة أنبياء منفصلين . وهم أعلم بتوراتهم وسؤاهم من‎ 
النصارى . ثم إن يحي عليه السلام لم ينكر عليهم ذكر‎ 

الثلاثة . وإغا أنكر أن يكون هو أحدم . 

ومن ناحية ثانية فإن ( ال ) التعريف في لفظ النبي للعهد 
الذهني ٠‏ والمراد به النبي المعروف في أذهان اليهود . وهو الذي 
يكن به موی عليه السلا في قر التية +1 187 كا سلف 
في البشارة الثانية من بشارات العهد القديم » ووصفه بأنه 
مثله . وهذا هو السر في عدم ذكر اسمه » وعدم إطلاق هذا 
اللفظ على غيره . فإنه كان مشهورًا منتظرًا بحيث تكفي 
الإشارة إليه . 


وقوله : « الذي يأتي بعدي » أي في الزمن . وقوله : 
« الذي صار قدامي » أي في الدرجة والتعظم » بدليل ترجمة 
طبعة سنة 168٠‏ م » ولذلك قال : « الذي لست بمستحق أن 


أخْل سيور حذائة ۾ 


/ 
| 
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Af 

فن هو النبي النتظر الذي يشبه موبى عليه السلام في 

الرسالة والتشريع والجهاد وغير ذلك » والذي يأتي من بعد 

يحى في الزمن » وهو من الفضل والرفعة والمنزلة بحت يرى 

يحو أنه ليس أهلا لأن يحل سيور حذائه ؟ لا ريب أنه مد 

بن عبد لل علقي ري غل بل لاشم بل ية الأولين 
بالأحرين ل 


)١(‏ انظر : الأجوبة الفاخرة ص ۹ _ ۱۷١‏ ء هداية الحيارى ص ١1ه‏ › إظهار 
الحق 1/ 5١177/159305١5‏ ۔ ۳۱۸و۲۲۰ - 383 » التوراة السامرية تعليق 


أجد حجازي ص 07 - 408 » مباحث بريئة في الإنجيل ص ٠ 375-17١‏ 


AL 
المسيح يبشر بأحمد‎ ٠ 
: نص البشارة‎ 


جاء في إنجيل يوحنا بصدد وصية المسيح لتلاميذه 
وتوديعه إياهم ما يلي : 


. إن كنم تحبونني فاحفظوا وصاياي‎ : 65 / ٤ 


١ 5‏ : وأنا أطلب من الآب فيعطيم ( فارقليط ) : 


آخر ليكث مع إلى الأبد . 

» روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله‎ : 377 ١ 
لانه لا يراه ولا يعرفه . وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معك‎ 
. ويكون فيكم‎ 

٠١ - 56 / ۴٤‏ : الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي . والكلام 
الذي تسمعونه ليس لي » بل للآب الذي أرسلني » بهذا كلتك 


T/6‏ وأما ( الفارقليط ) الروح القدس الذي سيرسله 
الاب باعي »فهو يعامم كل شيء » ویذ کرک بکل ما قلته 


8 


Ao 

5/5 : وقلت لك الآن قبل أن يكون » حتى متى کان 
تؤمنون . 

٠١ /‏ : لا أتكم أيضًا معك كثيرًا » لأن رئيس هذا 
العام يأتي . وليس له ف شيء . 

١‏ / ۳ : ومتى جاء (الفارقليط ) الذي سأرسله أنا إليم 
من الآب » روح الحق الذي من عند الأب ينبثق » فهو يشهد 
لي 

. وتشهدون أنتم أيضًا لأنم معي من الابتداء‎ : ۷ / ٠ 

» لكني أقول لك الحق : إنه خير لكر أن أنطلق‎ : ۷ / ١ 
لأنه إن م أنطلق لا يأتيك ( الفارقليط ) ولكن إن ذهبت‎ 
. أرسله إليم‎ 

١‏ / ۸ : ومتى جاء ذاك يبكت العام على خطيئة وعلى 
بر وعلى دينونة . 

٩ 73‏ :أما على خطيئة فلأهم لا يؤمنون بي . 

١7‏ : وأما على بر فلأي ذاهب إلى أبي ولا ترونني 
ايض 


كم 

7 : وأصا على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد 
دين . 

3/1 : إن لي أمورًا كثيرة أيضًا لأقول لم » ولكن لا 
تستطيعون أن تحملوا الآن . 

1١7‏ : وأما متى جاء ذاك روح الحق » فهو يرشد؟ 
إلى جميع الحق . لأن لا يتكلم من نفسه . بل كل ما يسمع 
يتكلم به . ويخبرم بأمور آتية . 

7 : فاك يجدني ء لأنه يأخذ مما لي ويخبرم . 


توضيح البشارة : 


بعد أن عرف المسيح عليه السلام انتهاء مهمته في الأرض 
ذلك الوقت » أخذ يودع تلاميذه » ويبين لهم بعض ماهم 
غرضة له > ويوصيهم بالصبر . ولما أراد أن يحدد لهم المرشد 
الأسمى للإنسانية والمرسل رحمة للعالمين بعد رفعه شوقهم إلى 
ذلك بقوله : « إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي » . وذلك 
لما عم بالتجربة ونور النبوة أن الكثيرين من بنى إسرائيل 
ينكرون نبوة المبشر به » ويناصبونه العداء . وقد حمل 


ط اووس 


AY 
المسيح عليه السلام أتباعه هذه الأمانة ليؤدوها إلى من بعدم‎ 
. ) كا هي عادة الأنبياء . وعبر عن امبر به بكامة ( فارقليط‎ 
فا أصل هذه الكلمة وما معناها ؟‎ 
::PARACLET  طيلقراف حقيقة كلية‎ 


إن من عادة أهل الكتاب سلفًا وخلفًا أن يترجوا الأسماء 
في كتبهم » ويوردون معناها بدلا من لفظها . وهذا منشأ 
للفساد . فشبعون الصفا ( بطرس ) كان اسمه الأصلي معان . 


:ولا دعاه المسيح لمتابعته سماه ( كيفا  )‏ يقولون . وهي كامة 


آرامية معناها الصخرة . وقال له : « أنت الصخرة التي سأبني 
عليها كنيستي » . ثم ترجم هذا الاسم إلى اللغة اللاتينية بلفظ 
( بطرس )ومعتاه الصخرة * 

وعيسى عليه السلام كان يتكلم الآرامية الشتقة من 
العبرية . واللفظ العبري أو الآرامي هذه الكامة مفقود › فلم 
يبق شك في أن كاتب الإنجيل الرابع ترجم اسم المبشّر به إلى 
اللغة اليونانية القدية التي كتب با إنجيله على حسب عادهم . 
ثم إن المترجمين إلى اللغة العربية وغيرها أبقوا اللفظ على حاله 


44 
بدون ترجمة ( فارقليط ‏ 2884860157 ) . لكن منذ أكثر 
من قرن بدأت هذه الكامة تختفي تدريجيًا من الترجات › 
ويخاصة العربية » ويوضع بدلا منها لفظ : المعزي أو الوكيل 

أو الخلص أو ما أشبه ذلك . 
معنى هذه الكامة ومدلوها : 


| ذهب أكثر النصارى إلى أنها كامة يونانية معناها 
المعزي أو الشافع أو المعين ونحو ذلك . قالوا : وهو الروح 
القدس الأقنوم ‏ الأصل ‏ الثالث من الثالوث الأقدس الذي 
وعد المسيح تلاميذه أن ينزل عليهم ويحل فيهم . وقد منحه 
المسيح لتلاميذه » فأرسله إليهم وحل فيهم فعلا يوم الدار بعد 
خمسين يومًا من قيامه . وم يحتفلون في مثل هذا اليوم من 
كل سنة ويسمونه عيد العنصرة . 

جاء في سفر الأعمال ١‏ / ؟ أن السيح ظهر حيًا » وتراءى 


لتلاميذه مدة أربعين يومًا بعد آلامه » وكامهم على ملكوت 
الله .. 


5 غ : ولا جاء اليوم الخسون كان التلاميذ مجتعين 


۸4 

كلهم في مكان واحد » فخرج من المماء فجأة دوي كريح 

عاصفة ملأت البيت الذي كانوا فيه » وظهرت ألسنة من نارء 
من الروح القدس . 

قالوا : وقد سماه المسيح ( روح القدس ) و( روح الحق ) » 
فدل على أن المرسّل روح » وليس جسذا ‏ . 

ب وذهب جماعة من عاماء النصارى ومفكريم إلى أن 
معناها من مشتقات المد . أي جمد أو أحمد . ويرجح ذلك 
مایلی : 

١‏ استدل بعض النصارى بقول يوشع : « من عمل حسنة 
له فارقليط جيد » أي حمد جيد . ومن أقوالهم المشهورة في 
تخاطبهم : « فارقليط وفارقليطان » وما زاد على الميع » أي 


ن واحد وحمدان )( 5 


٠ ۲٨۲ / ۲ إظهار الحق‎ » ۲۰ / ٤ الأجوبة الفاخرة ص 171 ؛ الجواب الصحيح‎ )١( 
مقدمة العهد الجديد الصادر عن دار الكتاب المقدس‎ » ۲٠۷ مواجهة صريحة ص‎ 
- م ببيروت‎ 198١ في العام العربي عام‎ 

(r)‏ الأجوبة الفاخرة ص ٠١١‏ » الجواب الصحيح ۸/٤‏ هداية الحيارى ص 
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؟ - تقل ابن القم عن الأناجيل اللمترجمة في زمانه أن 
السيح قال للحواريين : « من أبغضني فقد أبغض الرب .: 
فلابد أن تتم الكامة التي في الناموس . لأهم أبغضوني . فلو 
جاء المنحمنا هذا الذي يرسله الله إليك من عند الرب 
القسط £ فهو شهيد علي 8 

قال : والمنحمنا باللغة السريانية هو الجاد أو المد أو 
الحمود . 
؟ - قال ابن قتيبة : الفارقليط بلغتهم لفظ من ألفاظ 
المد ؛ إما أحمد أو جمد أو مود أو نحو ذلك . وهو في الإنجيل 

فصار باليونانية باراكليت وبالسريانية المنحمثًا وبالحبشية 
برنقطيس وبالرومية البرقليطس PARAKLET0S‏ 00 , 

٤‏ - لو كانت هذه الكامة بعنى المعزي » وليست اسم علم 
على شخص كا يقولون فل لم يترجها القدامى إلى اللغة العربية 
وغيرها من اللغات الأخرى التي ترجموا إليها ؟ فلابد أا عم 


. 530 ۔‎ ۵٥۹ هداية الحیاری ص‎ )١( 


روح 


9١ 
. على شخص » وليست صفة له‎ 
ذكر القس الأسباني إنسام تورميدا أن سبب دخوله في‎  ه‎ 
الإسلام وقدومه إلى تونس في القرن الشامن المجري إبان حم‎ 
أبي العباس الحفصي الذي حك ما بين عامي 177 1747 ه هو‎ 
تحققه من معنى فارقليط ؛ فقد ذكر في كتابه ( تحفة الاريب‎ 
في الرد على أهل الصليب ) "' أنه تلقى العم في الكتاب‎ 
المقدس منذ نعومة أظفاره » واسقر في طلب العم حتى صحب‎ 
أساطين العم بالديانة النصرانية أمثال ( نقلاد مارتيل ) الذي‎ 
كانت له منزلة رفيعة جدًا . وم يزل إنسم يتقرب إليه بخدمته‎ 
له حتى صار من أخص خواصه » ومكث على ذلك عشر‎ 
» سسنين . وذات يوم طرح البحث بينها في معنى هذه الكامة‎ 
فتردد تقلاد في تفسيرها » فرجاه إنلم رجاءً شديدا أن يفسر‎ 
له هذا الاسم الشريف . فقال له:«اعم ياولدي أن‎ 
البارقليط اسم من أسماء نبي المسامين » وعليه أنزل الكتاب‎ 
. » الرابع الذكور على لسان دانيال‎ 


زم انظر ص ٣٣‏ ۔ 59258 - ۳۸ ۰ 


۲ 
5 ذكر الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه ( قصص 
الأنبياء ) ٠‏ أنه كان في سنة 1846 م طالبًا في دار العلوم ٠‏ 
وكان يجلس بجانبه في درس اللغة العربية المستشرق الإيطالي 
الدكتور ( كارلونلينو ) بتوصية من الحكومة الإيطالية ' 
فانعقدت بينهها أواصر الصداقة المتينة . قال : وفي ليلة السابع 
ال عون يعار ی حرجنا بد اا 
وسرنا .. ثم قلت له ا 
القسس يقولون : معناها المعزي . : إني أسأل الدكتور 
کارلونلینو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية 
القدية ولست أسأل قمًا . فقال : معناها : الذي له حمد 
كثير . فقلت : هل يوافق ذلك أفعل التفضيل من فعل 
جد ؟ فقال : نعم . فقلت : إن رسول الله بل من أسمائه 


0 


أجد . 


۷ وضح القس الأشوري العراق عبد الأحد داود في 
كتابه الإنجيل والصليب معاني الكامات اليونانية الموجودة في 
الكتاب المقدس بعهديه . وذكر أن معنى فارقليط هو أحمد . 


ی و 
)١(‏ انظر ص ۳۹۷ - 5918 - 


۹۳ 
۸ ۔ بطلان تفسيره بالروح ۴ يأتي في مناقشة النصارى 
مناقشة دعوى النصارى : 


من تأمل ألفاظ النص وسياقها عا أن تفسير هذه !لكامة 
- سواء كان معناها المعزي أو أحمد ‏ بالروح باطل لما يلي : 
ٌ . جاء في الفقرة ٠١ / ٠١‏ : « فيعطيك فارقليط 
آخر » . وهذا يدل على أنه ثان لأول كان قبله » أي أنه ليس 
له وجود' حال حياة المسيح . بل إا يكون بعد ذهابه عنهم . 
ويؤكد ذلك ما جاء في الفقرة 565 :« وقلت لكر الآن 
قبل أل مون سی مون كان عو .ارو اتی 
الذي هو الأقنوم الشالث من الثالوث الأقدس متحد بالآب 


وبالابن منذ الأزل ؟ يقولون . وم يزعون أن الثلاثة تشكل 
واحدا . 


إذا فالروح كان موجوذا بينهم في ذلك الوقت ومتحدًا 
بالآب كا يقولون . ولا يصدق عليه لفظ «٠‏ آخر » إلا بتكلف 
شديد بخلاق مالو حملنا معناه على ني آخر من البشر يُخلق 
فيا بعد فإن القول يصدق فيه من غير تكلف . 


ام يعتقدون أن المسيح عليه السلام قد منح الروح 
لتلاميذه . فهل روح القدس هذا واحد أو متعدد ؟ فإن كان 
واحذا ففين حل من التلاميذ ؟ فن حل فيه كان خليفة 
السيح ناسونًا ولاهوبًا » وكان الآخرون أدعياء . لأن عبارة 
الإنجيل تقول : « فيعطيك فارقليط آخر» . وإن كان الروح 
متعددا » فقد خرجت عقيدتم من التثليث إلى ما هو أضعاف 
التثليث . وكان ينبغي لكاتب الإنجيل أن يقول فارقليطات 
آخرين » لا فارقليط آخر . 

علدا بأن نصوصهم تتعارض في الوقت الذي أعطام المسيح 
الروح فيه ؛ فقي سفر الأعال ۲ / ١‏ - 6 أنه حل فيهم يوم 
الخيس من قيامة المسيح کا سلف . وفي إنجيل يوحنا / 
۹ ۔ 8 أن المسيح ظهر لتلاميذه بعد الصلب والقيامة مباشرة 
وأراهم يديه وجنبيه » ثم نفخ عليهم وقال : « خذوا الروج 
القدس » . فتى حل فيهم الروح القدس ؟ أم تراه حل فيهم 
مرتين ؟! 
+ . جاء في الفقرة 15 / ٠١‏ ايتا ٠‏ ليكث معم إلى 


الأبد » . وهذا إفا يكون لما يدوم ويبقى ويتوارثه الناس 


4 
جيلاً بعد جيل . وإذا سامنا جدلا بأنه حل في التلاميذ › 
فأين م الآن ؟ هل بقي أحد منهم إلى اليوم أو أنهم ماتوا 


“كلهم » وحل في غيرهم من القساوسة ؟! © 


جاء في تعليق القس جورج فاخوري على العهد الجديد 
الصادر عن المطبعة البولسية بلبنان عام 1534 م : « وهذا 
الحامي العزي الذي يقم في الكنيسة إلى الأبد ويكون شبه 
روح لما هو الروح القدس الأقنوم الشالث من الشالوث 
الأقدس » . وإذا سامنا جدلا ا قاله جورج وغيره » فاذا عمل 
هذا الروح تجاه خلاف النصارى بعضهم مع بعض قديًا أو 
حديئًا ؟ بل ماذا عمل تجاه تعدد أناجيلهم المعترف بها مع 
تناقضها واضطراها وأغلاطها ؟ ولاذا كانت أربعة مختلفة » ولم 
تكن إنجيلا واحدًا متكاملا على وجه الحقيقة ؟ أين كان هذا 
الروح عندما بقي النصارى أكثر من ثلاثة قرون بدون كتاب 
مقدس قبل ممع نيقية عام 565 م ؟ ولماذا احتجب عن يعض 


)١‏ الجواب 1 ة ؛ُ 
)١(‏ الجواب الصحيح ٩ / ٤‏ . هداية الحيارى ص ٠۲۲‏ . إظهار الحق ۲ / 5885 , 
مواجهة صريحة ص ۱۳۲ و8١51‏ . 


95 
المجامع › فلم يساموا ببعض الأسفار والرسائل » ثم ظهر لمن 
بعد في امجامع الأخرى فجعلوها قانونية ؟ بل ماذا فعل تجاه 
خلافهم في الأقانيم ومصدر انبثاقها وتميزها عن بعضها وطبيعتها 
وتعدد مشيئاتها وكونها متاوية تماما أو بعضها أقوى من 
بعض ؟ وغير ذلك ما كفر به ولعن بعضهم بعضًا إبان المجامع 

وبعدها ؟! 

فقوله « يكث معك إلى الأبد » يبطل كونه روحًا 
محضة . بخلاف ما إذا جلنا الكلام على نبي مرسل من البشر 
يبقىئ الكتاب الذي بزل عليه صحيحًا سليًا إلى الأبد » 
ويُعمل بشرعه الأخوذ من ذلك الكتاب وسائر ما أنزل عليه 
ب الود انو القيانة من غير أن برل کناب اجر 
ينسخ ذلك ت الكتاب أو شريعة أخرى ناسخة لتلك الشريعة . 
لأنه خاتم الأنبياء » والكتاب الذي أنزل عليه خاتم الكتيعة 
وشريعته خاتمة الشرائع . إذا حملنا الكلام على هذا فإن العنى 


يستقم > ويُصدّق بعض بعض الكلام بعضًا من غير تكلف . 


٤‏ - إن الألفاظ والأوصاف المذكورة في النص لهذا 


۹4۷ 
الفارقليط لا تناسب الروح الذي يدعون » بل إنما تناسب 
شخصًا يأتي من بعد السيح » ويكون له نظيا . فإن التعزية 
أو المساعدة وكذلك الشهادة للفارقليط الأول وتتذكير الناس 
بكل ما قاله » وتعلم الناس كل شيء وتوبيخ العام على 
الخطيئة وغير ذلك هي من خواص النبوة » لا من خواص 
الروح المتحد بالله » والمنبثق عنه وحده أو عنه وعن الابن كا 
يختلفون في مزاعهم . ولا يكن بحال من الأحوال أن تنطبق 
هذه الصفات على أمر معنوي يكون في قلب بعض الناس من 
روح أو إلهام أو عم أو هدى أو نور من غير أن يراه أحد أو 
0 


يسمعه 


ولنستع الآن إلى تحقيق الطبيب والمفكر الفرنسي موريس 
بوكاي في هذا الأمر ؛ فقد قال : من الغريب أن تنسب إلى 
الروح القدس الفقرة التي تقول : « لن يتكلم بإرادته » وإنما 
سيقول ما سمع » وسيعرفكم بكل ما سيأتي » . إذ من غير 
المعقول أن نتسب إلى الروح القدس سلطان التحدث وأن 


١ 7‏ ۹ 
)0 الجواب الصحيح ؛ / ١١ ٠١‏ » هداية الحيارى ص 5829 578 ء تحفة الأريب 
ص ۱۳١‏ » إظهار الحق ۲ / ۲۸۲ . 


۸ 


يقول ما يسمع .. وإن أي نقد جاد للنصوص يبدأ بالبحث 
عن الاختلافات النصية . والنص اليوناني ‏ يلي : 
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وهذه الترجة ليست بأولى بالتحريف في الفقرة ١5‏ / 51 
من الخطوطة السريانية المسماه Palimpseste‏ . 


وهي مخطوطة كتبت في القرن الرابع أو الخامس » 
واكتشفها انيس . س لويس عام ۱۸۱۲ م في دير سيشاء . لأن 
لئس الأول كن مغل بن أعوء فيا نصح اغف شور 
الأول إن كيل شيع اف جيم الاد مناه انان 
الأصوات . أما فعل ( يتحدث ) فعناه إصدار الأصوات .. 
والفعلان اليونانيان يتحدث غ L[ALEO‏ » ويسمع AKOUO‏ 
يعنيان فعلين ماديين لا يكن أن بَا إلا كاثنّا يقنع بجماز 
للع وآخر للكلام . وبالتالي فإن تطبيق هذين الفعلين على 
الروح القدس أمر غير ممكن اها 


ه إن السيح نبههم في الققرة ٠١ / ٠١‏ إلى أن ما سيلقيه 


(۱) انظر ص ۱۲۷ _ ۱۲۹ من كتابه دراسة . 


۹۹ 

عليهم واجب الرعاية والحفظ . ولو كان .الفارقليط هو الروح 
القدس الذي سينزل عليهم لما كان نة حاجة إلى هذا التنبيه » 
إذ ليس من المظنون أن يستبعدوا نزوله عليهم مرة أخرى » 
فقد کانوا مستفيضين به من قبل کا في الفقرة ١17 / ١5‏ « لأنه 
ماكث مع » . ثم إن الروح إذا حل في قلب أحد ظهر أثره 
ا إنكاره له وعدم اانه به . 

- إن اتتظار الفارقلينط کان معروقا لدى التصارى ق 
القرون الأولى . وقد ادعى بعضهم قبل ظهور جمد يِه أنم 
مصاديق فارقليط الذي بشر به المسيح ٠‏ وقبل الناس قوهم 
واتبعوم . مثل منتس الذي ظهر في القرن الثاني الميلادي عام 
۷ تقريبًا في آسيا الصغرى » وكان مرتاضًا تقيًا » فادعى أنه 
حو ار بشر المسيح بمجيئه » وتبعه كثير من 
الناس © 


۰ أما قوم : « وقد سماه المسيح روح القدس وروح الحق » 
E‏ روح ولیس جسدا » فقد رجح كثير من الباحثين 
أن هذه العبارة مدسوسة للتعمية وليست أصلية لما يلى : 


. 5852180 / ۲ إظهار الحق‎ )١( 


05 
١‏ إن من عادة أهل الكتاب سلقًا وخلقًا أن يضيفوا إلى 
النصوص التي يرونها أصلية شينًا من التفسير دون أن ييزوه 
عن الأصلي أو يشيروا إلى ذلك . وهذا بنزلة الأمور العادية 
عندم . ثم يأتي الترجون فيأخذون النسخة دون تمحيص . 
ومن ثم تقع الاختلافات . وهذا إن استبعدنا القصد "© . 

ب إن الاتصال بالناس هو المقصود هناء ولا يكن 
مطلقا أن يكن في إلمام من عمل الروح القدس . بل إفا هو 
طابع ذو اتصال مادي واضح كا سلف . والجلة الوحيدة الي 
تفسر الفارقليط بالروح القدس هي في الفقرة ١‏ / ۲ » فإذا 
حذفنا كامتي الروح القدس من هذه الفقرة » فإن نص يوحنا 
كله عندئذ يقدم دلالة قديدة الوضوح على أن المراد 
بالفارقليط كائن بشري يتتع بحاستي السمع والكلام مثل 
السيح قامًاء يسبع وحي الله » ثم يكرره على مسامع البشر 
مبلقًا رسالته . 


قال الدكتور موريس بوكاي : إن وجود كلمي الروج 


. ۲٣۹ ١ ۲۲۸ › ۲۷۹ / ۲ إظهار الحق‎ )۱( 


1۰۹ 

القدس في النص الذي بين أيدينا اليوم » قد يكون نابعًا من 

إضافة لاحقة إرادية تهدف إلى تعديل المعنى الأول لفقرة 

تتناقض بإعلانما مجيء ني بعد المسيح مع تعالم الكنائس 
الوليدة التي أرادت أن يكون المسيح خا الأنبياء 29 . 

هذا . وعلى فرض صحة هذه العبارة » فإن جسدية الْبَثّر 
به ليست بانعة من وصفه بالروح القدس . لأنه يراد بها 
النبوة والهداية » وهو غاية المدح والتعظم مثل قوله « روح 
الحق » . وما يدل على ذلك ما جاء في ربسالة يوحنا الأولى 
من التفريق بين روح الحق وروح الضلال : 

١/5‏ : أيها الأحباء » لا تصدقوا كل روح » بل امتحنوا 
الأرواح لتروا : هل هي من الله ؟ لأن كثيرًا من الأنبياء 
الكذابين جاؤوا إلى العالم . 

۲-٤‏ : وأنتم تعرفون روح الله هذا : كل روح 
يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد يكون من الله . 
وكل زوحلا مرت ينيو الح + یون من الله »رول 


. ۱١۹ دراسة لموريس ص ۱۲۷ ۔‎ )١( 


1۰۲ 
يكون المسيح الدجال الذي ممعم أنه يجيء . 
۽ / + : نحن من الله . فن يعرف الله يمع لناء ومن لا 


يكون من الله لا يسمع لنا . بذلك نعرف روح الحق من رفح 
الضلال . 
ويفهم من هذا النص الأمران التاليان : 
أولا : إن كامة الروح عندثم تطلق على النبي المرسل من 
البغر كا تطلق على الملك الذي ينزل بالوحي ٠‏ 
ثانيًا : إنه سيأتي بعد المسيح أنبياء صادقون ومتنبئون 
كاذبون > ولذلك أمر بالةييز بين النوعين . ومد مَل قامت 
دلائل صدقه لدی كل منصف . 
وهذا يتبين أن عبارة روح الله أو الروح القدس أو روح 
الحق يراد بها المرشد والحادي » وليست بمعنى الأقنوم الثالث ا 
يدعون . 
وصفوة القول : إنه إذا نت هذه الكامة يعنى العزي أو 
المعين أو الشافع أو نحو ذلك فإن المسيح عليه السلام يكون قد 


1۳ 
كنى عن عمد َم لأن هذه المعاني كلها تصدق عليه . 
وإذا كانت بعنى المد أو أحد مشتقاته » فإن المسيح يكون 
قد بشر بمحمد بین وصرح باسمه کا هو الحال في إنجيل 
برنابا » وما هو صريح الاية القرانية ™ وإذ قال عيسى ابن 
مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي 
من التوراة ومبشرًا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » 
( الصف ٦:‏ ) " . 


تحليل ما تبقى من النص : 

1١‏ جاء في الفقرة ٠١‏ / 6؟ : « والكلام الذي تسمعونه 
ليس لي . بل للآب الذي أرسلني » . 

وهذا يعني أن المسيح عليه السلام ليس سوى نبي مرسل 
يبلغ الناس ما أوحي إليه من ربه » فعندما يقول کا في الفقرة 
٤‏ / ۱ : « سأطلب من الآب فيعطيك فارقليط آخر » فهو 
يعني أنه سيدعو الله ويطلب منه أن يرسل للناس نبيًًا آخر 


)١(‏ إظهار الحق ؟ / 587 ۲۸۲ » 884 , الجواب الصحيح 4 / 11 17 » الأجوبة 
الفاخرة ص 155 » 317 ء هداية الخيارى ص ٥۳۴‏ . 


۰£ 


يبلغهم ما يوحى إليه ا بلغهم هو . 

› ۔ جاء في الفقرة 58/04 : « فهو يعامك كل شيء‎ ٢ 
. » ويذكرك بكل ما قلته لک‎ 

وهذا يدل على أن المبشّر به سيكون صاحب شريعة عامة 
كاملة شاملة تقرر كل ما جاءت به الرسل من أصول » وتتسخ 
ما تنسخ من فروع . وشريعة مد بث شملت جميع نواحي 
الحياة من علاقة الفرد بربه إلى علاقة الفرد بالفرد والامة 
بغيرها سانا وحربًا . لأن رسالته خاتمة الرسالات ولا ناسخ 
لشريعته . قال سبحانه ل ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل 
شيء وهدى ورحمة وبشرى لامسامين € ( النحل :35 ) ٠‏ 

. أما قوله : « ويذكرم بكل ما قلته لم » فيّبعد كل البعد 
ادعاء النصارئ بأنه الروح القدس » لأنه لم يثبت من رسائل 
العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا شيئًا ما قاله المسيح 
عليه السلام لمم » ثم جاء الروح القدس وذكرم به . أما مد 
َل فقد ذكر الناس بكل ما قاله المسيح وجاء به من التوحيد 
الخالص وتنزيه الله عا لا يليق به ء ونهى النصارى عن 


1 
التثليث والغلو في الدين ‏ . ولذلك وصفه في الفقرة ١6‏ / 
۷ بقوله : « روح الحق الذي لا يستطيع العام أن يقبله . 
لأنه لا يراه ولا يعرفه » . ففي هذا إشارة إلى أنه سيبعث 
بالتوحيد الذي لا تشوبه شائبة من الشرك كغيره من 
الانبياء > لكن في زمن غلب فيه الجهل والشرك . وهي غاية 
المنافاة والبعد عا جاء به : أما التلاميذ فإن أكثر كلامهم كان 
مع اليهود » وم موحدون بشكل عام » غير أنهم بدلوا 
وحرفوا 9 . 

؟. جاء في الفقرة "١ / ۱١‏ : « لا انكلم أيضًا مع 
كثيرًا . لأن رئيس هذا العالم يأتي » وليس له في شيء » . 

فقد أخبر المسيح أن سيد العالم وعظيه سيأتي من بعده . 
فامتنع أن يكون المراد به الروح القدس لما يلي : 

١‏ - إن روح القدس فيا يزعون كان ماكثًا معهم بنص 
الفقرة ١4‏ / 07 » م امتنع أن يكون أحد تلاميذ المسيح 
ا ۰ 
)١(‏ إظهار الحق ۲ / ۲۸۲ . 


(۲) الأجوبة الفاخرة ص ٠١١‏ . 


15 

ب - إن الروح القدس في اعتقادم هو رب العالمين وإلهم 
وخالقهم . والرئيس لابد أن يكون من جنس المرؤوسين 
ليسودهم ويكون أشرفهم . فهل يُقرون بأن الروح القدس 
مخلوق ؟ الحق والواقع أنه م يأت بعد المسيح من ساد العام 
برسالته وشريعته سوى عمد یله 3 

؛ ‏ جاء في الفقرة ۲٢ / ٠١‏ : « ومتى جاء الفارقليط 
الذي سأرسله إليم من الآب روح الحق الذي من عند الأب 

فوصفه بأنه يشهد لمسيح ويصدقه › وهذا لا يكون إلا 
إذا شهد شهادة يسمعها الناس فبطل أن يكون المراد به الروح 
القدس لما يلي : 

١‏ إن هذا لا يتأق إلا من بشر يتكلم فيسمعه الناس 
ويرونه ¥ سلف . ولا يكن أن يكون وحيًا أو نورا يقذف 
في قلب طائفة من الناس . 


» ٣١و‎ ٥٣۷ ۔‎ ٥۴1 هداية الحيارى ص‎ > ٠١-١۷ / ٤ الجواب الصحيح‎ )١( 


الأجوبة الفاخرة ص 154 . 


ااام 


1¥ 
ب - إن الروح القدس لم يشهد بشيء بين يدي أحد . 
لأن التلاميذ الذين حل فيهم ۴ يزعمون لم يكونوا محتاجين 
إلى الشهادة . لأنهم كانوا يعرفون المسيح حق المعرفة . بخلاف 
من أقى بعدم » فقد التبس الأمر على كثير منهم > فلفقت لهم 
عقيدة التثليث والصلب والفداء » فكانوا محتاجين إلى فارقليط 
آخر يشهد لاسيح ويعيد الحق إلى نصابه . 
ولم يشهد للسيح شهادة سمعها عامة الناس إلا مد به 
فإنه أظهر أمره على حقيقته وشهد له بالحق والنبوة 
والوجاهة » وبرأه مما نسبه إليه النصارى من الألوهية مغالاة 
ومن الصلب ادعاءً » 5 برأه وأمه من تهمة الزنى التي ألصقها بها 
اليهود » وبين أا حملت به بالقدرة الربانية . 
وقوله : « الذي سأرسله إليك من الآب » قد فسرته 
الفقرة ٠١‏ 1 أي أنه سيصلي ويدعو الله أن يرسلهء ۴ 
فسرته الفقرة ٠١‏ / ۷ أيضًا فقد صرحت بأن مجيء هذا الني 
متوقف على ذهاب المسيح عليه السلام . 0 


أما قوله : « روح الحق الذي من عند الآب ينبثق » فإنه 


١4 
. يدل على تأييد هذا الني بالوحي الإلمي والعناية الربانية‎ 
هذا هو المراد بالانبشاق إن سم النص . ويدل على ذلك ما‎ 
لأنه لا يتكلم من نفسه ء بل كل‎ « : ٠١ / ۱١ جاء فى الفقرة‎ 
ما يمع يتكلم به » والفقرة 15 / 14 : « والكلام الذي‎ 
تمعونه ليس لي » » بل إفا للآب الذي أرسلني » . وهذا‎ 
: مطابق لما جاء في فى القرآن من قوله تعالى محمد به‎ 
ظ وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما‎ 
الكتاب ولا الإيمان » ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من‎ 
.) 57 : عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقم ) ( الشورى‎ 
ول كان المراد بالفارقليط الأقنوم الثالث لقال : يتكلم من‎ 
عند نفسه » أو من عندنا نحن الثلاثة . ولو صح التثليث لقال‎ 
والكلام الذي تسمعونه لي أو لنا‎ : : 54 / ١4 المسيح في الفقرة‎ 
. 29 نحن الثلاثة‎ 
٠ وتشهدون أنم أيضًا‎ « : ۲۷ / ٠١ ه جاء في الفقرة‎ 


)١(‏ الجواب الصحيح ١١ / ٤‏ و5١‏ > هداية الحيارئ ص 4ه 550 » الأجوبة 
الفاخرة ص 179 , إظهار الحق ؟ / 5485 584 ٠‏ 


أي وأنم أ التلاميذ تشهدون بعد رفعي إلى السماء أفى 
عبد الله ورسوله » لأنك كنتم معي من الابتداء وعرفم حقيققي 
وسمعتم مني . خلافًا لمن سيأتي بعدك » فإنه سيلتبس الأمر 
عليهم فيظنون أني قتلت وصلبت ويغالون في حتى يجعلوني 
إا . 

وقد دلت هذه الفقرة والتي سبقتها على أن ثمة شهادتين 
متيزتين عن بعضها تماما وهما شهادة الفارقليط الواردة في 
الفقرة ٠١ / ٠١‏ وشهادة التلاميذ الواردة في هذه الفقرة . 
وذلك لأن العطف يقتضي الغايرة » لاسها وقد استعمل كامة 
( أيضًا ) . ولو كان المراد بالفارقليط الروح النازل على 
الحواريين يوم الدار لا كان نة شهادتان بل شهادة واحدة . 
لأنه سيشهد من خلالهم 2 . 


5 جاء في الفقرات ١١ -۸ / ١١‏ : « ومتى جاء ذاك 


. 184 / هداية الحيارئ ص ١4ه » الأجوبة الفاخرة ص 128 ء إظهار الحق ؟‎ )١( 


11۰ 
يبكت العام على خطية وعلى بر وعلى دينونة ؛ أما على 
خطية فلأهم لا يؤمنون بي » وأما على بر فلأتي ذاهب إلى 
أي ولا ترونني أيضًا » وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العام 

قد دين 1 

وهذا الكلام بازلة النص الصريح في جمد به فإنه قد 
جعل ذا الفارقليط ثلاث صفات : 

| يوبخ الناس الكثيرين الذين لم يؤمنوا بالسيح حق 
الإهان » بل أخطأوا وغالوا فيه حتى خرجوا عن تعالهه . 
فيوبخهم على هذه الخطيئة ويجهلهم ويرميهم بالكفر . 

ب - يثني على المسيح عليه السلام ويبين علو قدره 
ومنزلته » وأنه قد رفع إلى السماء . 

ج ‏ يخطئ الذين افتروا عليه وعلى أمه وأرادوا محاكته 
وقتله وصلبه » مع أنه سيد العام في ذلك الوقت › وقد أرسل 
خيرم . 

ومن قرأ القرآن الكريم واطلع على السنة المطهرة رأى أن 
مدا ب قد وبخ العالم أجع على خطاياه » ولاسيا اليهود 
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11 
والنصارى » فقد كان العالم حين بعث مليئًا بالكفر والضلال » 
إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا ينتظرون مجيئه . ورأى أيضًا 
أنه برأ المسيح من الصلب وأخير برفعه إلى السماء » وبرأ أمه 
من تهمة الزنى » وأضفى عليه وعلى والدته ألقاب التكريم 
والتفضيل » وحذر الذين افتروا عليه . ويشهد لذلك ما جاء 
في الفقرة 1 / ٠١‏ : « ذاك يُجدني » لأنه يأخذممالي 
ويخبرم » أي يأخذ ما لي الآن من الوحي ٠‏ ويخبرم بجميع 
الحق » وهذا يعني أن ما جاء به المسيح عليه السلام وما جاء 
به مد ب ينبع من مشكاة واحدة » بدليل قول المسيح في 
الفقرة ٠١ / ٠١‏ : والكلام الذي تسمعونه ليس لي » بل للآب 
الذي أرسلني » . 
وقوله : « يبكت العام » يدل على أن البشر به يكون 
منتصرًا على من لم يؤمن بالمسيح حق الإيهان من بود 
ونصارى . والروح النازل على الحواريين يوم الدار ما كان 
منتصرًا على أحد من الناس ولا موبمًا لأحد . والذين حل 
فيهم كانوا خائفين مضطهدين لأكثر من ثلاثة قرون . وم 
يصدر من التلاميذ أي توبيخ بعد حلوله فيهم » ولم يدع أحد 


11 
منهم أن من أهدافه التوبيخ أضف إلى ذلك أن الروح شيء 
معنوي غير مجم » ولیس له إلا قوة خفية في داخل الإنسان . 
فلابد أن يكون المبئّر به شخصًا يتكلم فيمع ويّرى ۴ 

EE 
:د إن لي أمورًا‎ 18 1١/5 جاء في الفقرتين‎  ؛‎ 
كثيرة لأقول لك » ولكن لا تستطيعون أن تحتلوا الآن وأما‎ 
متى جاء ذاك روح الحق » فهو يرشدك إلى جميع الحق . لأنه‎ 
لا يتكلم من نفسه » بل كل ما يسمع يتكلم به » ويخبرم بأمور‎ 

آتية » . 
أخبر المسيح عليه السلام أصحابه أن لديه أخبارًا وأحكامًا 
كثيرة » لكن لن يذكرها لهم إشفاقًا عليهم » فإنم لا 
يستطيعون تلقيها وحملها . لكن متى جاء الفارقليط الآخر 
فإنه سيرشد الناس إلى جميع الحق ويعرفهم بكل ما للرب . 
وهذا يناف أن يكؤن المراد بالفارقليط الآخر الروح 


)١(‏ الجواب الصحيح ٠١ / ٤‏ . هداية الحيارئ ص ٥۲١‏ » الأجوبة الفاخرة ص 


۸ ء إظهار الحق ۲ / ۲۸۵ - 181 , مباحث بريئة ص 74( - ٠۷١‏ ` 
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النازل على الحواريين يوم الدار ۴ يزعون . لأنه لم يزد حمًا 
من الأحكام على ما جاء به السيح عليه السلام ؛ ففي زم 
النصارى أن المسيح هو الذي أتى بعقيدة التثليث وبدعوة العام 
أجمع إلى دينه وبفكرة الصلب والفداء . فأي أمر أو حك زاده 
عليهم سوى إسقاط جميع أحكام التوراة وتحليل جميع الحرمات 
إلا قليلا ؟ . 

وهذا الإسقاط للأحكام لا يصح أن يقال عنه إنه هو الذي 
ما كانوا يستطيعون حمله . لأنهم استطاعوا تحمل سقوط تعظم 
السبت مع أنه أعظم أحكام توراتهم . فغيره أسهل عليهم . 

إِذَا . فلابد أن يكون المراد بالأشياء الكثيرة التى لا 
يحطيعون جلها في ازياذة العاوبات والأحكام والتكاليف.. 
وهذا يعني أن المبشّر به سيأتي بشريعة جديدة تشيل كل ما 
يحتاجه الناس من أمور الدنيا والآخرة 5 تعرفهم بجميع ما 
يجب الإيمان به من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وملائكته 
وكتبه ورسله . فهل عم الروح القدس الحواريين وسائر الناس 
شيئا من ذلك ؟! . 
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وقد دل النص أيضًا على أن البشّر به أي الفارقليط الثاني 
أعظم قدرًا من الفارقليط الأول الذي هو المسيح نفسه . لأنه 
يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح » ويعام الناس مالا يعلمه 
السيح من أمور عظية لا تحتلها عقوهم آنئذ . ولذلك أسندت 
إليه هذه المهمة الختامية 2 11/ 

: « إنه خير لك أن أنطلق » فإنه يدل على أن الآني أفضل 

oS 
لأنه لا بعكم‎ ٠: ميكذيون هذا لني فقرر صدقه حيث قال‎ 
من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به » . وهذا إخبار بأن ما‎ 
» يجيء به هذا الني من تعليات إغا هو وحي يوحى إليه‎ 
وليس شيئًا تعامه من الناس > أو عرفه بخيرته واستنباطه‎ 
. وذكائه‎ 

ولا مجال لمظنة التكذيب في حق الروح النازل على 
الحواريين يوم الدار کا سلف , على أن هذا الروح في اعتقادم 
هو الله ذاته . فلا معنى لقوله : « لا يتكم من نفسه بل كل 
ما يسبع يتكلم به » ولو كان هو المراد لقال : يتكلم من تلقاء 
ذاته أو من تلقاء ذاتنا نحن الثلاثة . 


A4۸0 
وقوله : « ويخبرم بأمور آتية » يدل على أن هذا الني‎ 
سيخبر أمته ا سيأتي من أشراط الساعة والقيامة والحساب‎ 
والجنة ونعيها والنار وأنواع عذابها وغير ذلك من حوادث‎ 
الغيب والمستقبل . ومد به قد أخبر الناس بكل هذه الأمور‎ 
e 
ما . ولازلنا ننتظر تحقق بقية ما أخبر به . أما الروح‎ 
على الحواريين يوم الدار يزتمون › فلم يخبر بثيء‎ 5 
.  مهلئاسر من الأمور الغيبية  هو ظاهر في‎ 
ومن الجدير بالذكر أن المسيح عليه السلام قد وضف‎ 
الفارقليط المبشّر به ا وصف به موسى عليه السلام الني الذي‎ 
۔ ۲۲ » فكلاهما‎ ۱١ / ۱۸ بشر به بني إسرائيل في سفر التثنية‎ 
وصفه بأنه لا يتكلم من تلقاء نفسه بل بكل ما يسمعه ويجعله‎ 
. الله في فه من كلام > وبأنه يخبر بغيبات آتية تتحقق‎ 
فارجع إلى البشارة الثانية ( أوصاف الني الننظر ودلائل‎ 


نبوته ) وقارن بين الكلامين . 


)١(‏ الجواب الصحيح ١١ - ١١ / ٤‏ و٤١‏ » هداية الحيارى ص ٠٠١ _ ٠۲١‏ » تحفة 
الأريب ص ٠١۷‏ » إظهار الحق ۲ / ۲۸١‏ ۲۸۷ » مواجهة صريحة ص ٣١۲‏ 


و۸١۲‏ » الأجوبة الفاخرة ص ٠١۸‏ . 


؟ مُنتظر الأمم 
نص البشارة : 
عاق N‏ 


ت الصلاة قال الكاهن بصوت عال : 
قف يا يسوع . لأنه يجب علينا أن نعرف من أنت » تسكينا 


١ 5‏ : ولا انتهت 
لأمتنا . 

73 :أجاب يسوع : أنا يسوع بن مرم من نسل 
داود » بشر مائت > ويخاف الله » وأطلب أن لا يعطى 
الإكرام والجد إلا لله . 

3 / ۲ : أجاب الكاهن : إنه مكتوب في كتاب موسى أن 
إهنا سيرسل لنا ( مَسيًا ) الذي سيأتي ليخبرنا ا يريد الله » 
وسيأتي للعالم برحمة الله . 

/ ع : لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق » هل أنت 
( مسيا ) الله الذي ننتظره ؟ 

٦‏ /ه : أجاب يسوع : حقا إن الله وعد هكذا » ولكني 


١117 
. لست هوء لأنه خلق قبلي وسيأتي بعدي‎ 

/ > : أجاب الكاهن : إننا نعتقد من كلامك وآياتك 
على كل حال أنك نبي وقدوس الله . 

/ ۷ : لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها وإسرائيل أن 
تفيدنا حيًا في الله » بأية كيفية سيأتي مسيا ؟ 

/ ۸ : أجاب يسوع لعمر الله الذي تقف بحضرته 
نفسي » إني لست مسيا الذي تنتظره كل قبائل الأرض کا وعد 
الله أبانا إبراهم قائلا بنسلك أبارك كل قبائل الأرض . 

5 : ولكن عندما يأخذني الله من العام سيثير 
الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة اللعونة ؛ بأن يحمل عادم 
التقوى على الاعتقاد بأني الله أو ابن الله . 

ايل : فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليي حتى لا 
يكاد يبقى ثلاثون مؤمنا . 

١ 3‏ : حينئذ يرحم الله العام > ويرسل رسوله الذي 
خلق كل الأشياء لأجله . 


١ /‏ : الذي سيأتي من الجنوب بقوة » وسيبيد 


1۸ 

الأصنام وعبدة الأصنام . 
٠۳ / ٩‏ : وسينتزع من الشيطان سلطته على البشر . 
6/373 : وسيأقي برحمة لخلاص الذين يؤمئون به . 
٠ / 7‏ : وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا . 
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؟ ‏ المسيح يبشر بمن سيّيرئه 

جاء في الباب السابع والتسعين من إنجيل برنابا ما يلي : 

. فقال حينشذ يسوع : إن كلامم لا يعزيني‎ :  / 
. لأنه يأتي ظلام حيث ترجون النور‎ 

۷ / 0.: ولكن تعزيتي هي في مجيء الرسول الذي 
سيبيد كل رأي كاذب في . وسيتد دينه ويعم العام بأسره . 
لأنه هكذا وعد الله أبانا إبراهم . 

٦ / ۷‏ : وإن ما يعزينى هو أنه لا جاية لدينه . لأن الله 

۷ / ۷ : أجاب الكاهن : أيأتي رسل آخرون بعد بجىء 
رسول الله ؟ ا 

۷ / ۸ : فأجاب يسوع : لا يأتي بعده أنبياء صادقون 
مرسلون من الله . 

۷ / 18 : فقال الكاهن : ماذا می مسيا ؟ وما هی 
العلامة التي تعلن يئه ؟ 
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١5 / 5‏ ااب يسوع :إن امنيا عجيب لان الله 
نفسه سماه لما خلق نفسه ووضعها في اء سماوي ٠‏ 

وم ٠٥‏ : قال الله : اصبر يا عمد » لأني لأجلك أريد أن 
أخلق الجنة والعالم وجا غفيرًا من الخلائق التي أهبها لك , 
حتى إن من يباركك يكون مباركًا » ومن يلعنك يكون 
ملعونًا . ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخلاص » 
وتكون كامتك صادفة » حتى إن السماء والأرض نان » 
ولكن إانك لا يهن أبدا . 

۷ / ۷ : إن أسمه المبارك جمد . 

بن وك مويو كد اعبور أفعراب E‏ 
أرسل لنا رسولك » يا عمد تعال سريعًا خلاص العالم ٠‏ 


۴۱ 
ه ‏ وما صلبوه ولكن شبه هم 
وجاء في الباب الثاني عشر بعد المائة من إنجيل برنابا ما 


يلي : 


1١/5‏ : بل أقول لك : إتني لو / أَدْغ إلا لكنت 
حملت إلى الجنة عندما أنصرف من العام . أما الآن » فلا 
أذهب إلى هناك حتى الدينونة . 

١ 5‏ : وعليه » فإني على يقين من أن من يبيعني 
يقتل باسمي . 

٠6 / ۲‏ : لأن الله سيصعدني من الأرض » وسيغير منظر 
الخائن حتى يظنه كل أحد إياي . 

١5‏ : ومع ذلك » فإنه لما يموت شر ميتة » أمكث 
في ذلك العار زمنًا طويلاً في العالم . 

۲ / ۱۷ : ولكن متى جاء مد رسول الله المقدس تزال 
عني هذه الوصة . 


۲۴ 
إنجيل برنابا 
التعريف بالإنجيل : 


إنجيل برنابا من الكتب التي لا تعترف بها كنائس 
النصارى في هذه الأيام . لأنه يتعرض لذكر حقائق لا تتفق 
مع نزعتها . وتدعي أنه حديث عهد في الوجود » وضعه مرتد 
عن النصرانية جد خبير بالتوراة اللاتينية . ويرى الدكتور 
خليل سعادة في تقديه لهذا الإنجيل باللغة العربية أن كاتبه 
ودي أندلسي اعتنق الإسلام بعد تنصره واطلاعه على أناجيل 
النصارى . 

لکن قد كان معروفًا لدى النصارى منذ أقدم عصورم أن 
لبرنابا إنجيلاً ؛ فيذكر التاريخ أمرًا أصدره البابا جلاسيوس 
الأول الذي جلس على الأريكة البابوية بين عامي 455 
١‏ م يعدد فيه أسماء الكتب المنهي عن مطالعتها , وفي 
عدادها كتاب يسمى إنجيل برنابا . ۴ أن ثمة أدلة وحقائق 
تثبت أن هذا الإنجيل يمتد في نشأته إلى أبعد أعماق التاريخ 
الميلادي ؛ فقد ورد ذكره فيا ينسب لقدامى رجال الكنيسة 


1۲٤ 
من بحسوث وقرارات » مشل كت ابات أوريجين وكلمنت‎ 
ويوسبيوس وإيرنهوس ولاردنر . بل منهم من اقتبس منه‎ 
وروی عنه . فهو بلا ريب كان معروقًا في القرن الثاني‎ 

الميلادي . 
من برنابا ؟ 

ورد ام برنابا عدة مرات في سفر الأعمال المنسوب إلى 
لوقا ؛ وهو يشهد في الباب الرابع أنه كان من الرسل الذين 
أخلصوا في الدعوة . ا يذكر في البايين الحادي عشر والثالث 
عشر أنه رافق بولس في كثير من رحلاته التبشيرية » ثم يذكر 
في الباب الخامس عشر أنه وقع خلاف كبير بين بولس من 
جهة وبين مرقس وبرنابا من جهة ثانية » لأنها لم يرضيا عن 
تصرفات بولس واتجاهاته » فافترقا دون رجعة . 

وهل كان من الحواريين أو من سائر السبعين تاميذًا ؟ إن 
إنجيله يدل على أنه من الذين اختصهم امنيح بالزلفى 

واملازمة في جميع الأحوال . لكن كتب النصارى لا ترى أنه 

من الحواريين » وإن كانت تعده من الرسل الذين يكادون 


16 
يبلغون مكانة الحواريين 5 في الباب الحادي عشر من سفر 
الأعمال . 


ظهور هذا الكتاب : 


اتفق المؤرخون والباحثون على أن أقدم نسخة عثر عليها 
لهذا الإنجيل هي النسخة الإيطالية التي عثر عليها كرير أحد 
مستشاري ملك بروسيا في فجر القرن الثامن عشر عام 
Î‏ م 

وقد انتقلت هذه النسخة مع سائر كتب المستشار عام 
۸ م إلى مكتبة البلاط اللي في قينا » ولا تزال محفوظة 
هنالك حتى اليوم . وفي أواخر القرن الثامن عشر » وقيل سنة 
٤‏ م ظهرت نسخة أخرى باللغة الاسبانية . وقد رجح 
الحتقون أن تكون النسخة الإيطالية هي الأصل للأسبانية 
للأمرين التاليين : 


أولاً : من حيث الموضوع والترجمة » فإن الأسبانية ترجمة 
حرفية عن الإيطالية إلا في مواضع قليلة . 


۲7 
ثانيًا : إنه قد جاء في مقدمة الأسبانية أن الذي كشف 
النقاب عن السخة الإيطالية راهب لاتيني يدعى 
( فرامرينو ) ؛ ققد عثر هذا الراهب على رسائل 
ل ( إيريانوس ) ومنها رسالة يندد فيها ببولس وما كتبه › 
ويسند تنديده هذا إلى إنجيل القديس برنابا . فأصبح الراهب 
من ذلك اليوم شديد الشغف بالعثور على هذا الإنجيل . 
وأصبح ذلك الراهب فيا بعد مقريًا من البابا سكتس الخامس 
الذي كان في مغيب القرن السادس عشر . وذات يوم دخلا 
معا إلى مكتبة البابا للتحدث » فأخذ النوم البابا » وقام 
الراهب إلى الكتب لامطالعة فكان أول كتاب وضع يده عليه 
هو هذا الإنجيل » فكاد يطير من الفرح . وخبأه في أحد 
ردنيه » ولبث إلى أن استيقظ البابا فاستأذنه بالانصراف » م 

طالعه بشوق عظم فاعتنق الإسلام . 

ويظهر والله أعلم أن تلك النسخة التي عثر عليها الراهب 
هي التي عثر عليها كرير سنة 17١5‏ ء لما يلي : 

١‏ - وجود تغليقات بلغة عربية ركيكة جدًا على هامشها ء 
تدل على أن كاتبها حديث عهد بعرفة اللغة العربية . فيغلب 


وفنا 
على الظن أن الراهب نفسه كتبها بعد أن اعتنق الإسلام . 
؟ - إن الزمن الذي يقدر العاماء كتابة الإنجيل فيه بناء 
على دراسات تاريخية وتحليلات مختبرية لنوع الورق الذي 
سطر فيه والآثار المائية التي عليه واللغة التي كتب بها يتراوح 
بين منتصف القرن.الخامس عشر وبداءة. القرن السادس عشر . 
" - نة روايات تاريخية تذكر أن تلك النسخة آلت عن 
طريق الراهب إلى مكتبة أحد وجهاء أمستردام وبقيت عنده » 
وفي مطلع القرن الشامن عشر زار المستشار كرير امستردام » 
وكانت له صلة بذلك الوجيه » فرأى عنده تلك النسخة 
فاستعارها منه أو أهداها له . 


ومن الراجح أن هذا الإنجيل كتب لأول مرة بإحدى 
اللغات الثلاث التي كانت تكتب ها الؤلفات الدينية وغيرها 
في القرون الميلادية الأولى وهي العبرية » والآرامية التي هي 
فرع من العبرية » واليونانية القدية » والراجح أيضًا أن هذه 
النسخة الأصلية وما أخذ عنها من ترجمات ونسخ اختفت 
وضاعت بسبب ملاحقة الكنيسة التدابعة لمن يقني كتبًا لا 
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تراها قانونية » وظل الأمر على هذا الحال إلى أن ظهرت تلك 
النسخة الإيطالية في مكتبة البابا سكتس الخامس . ويظهر 
أنها ما وصلت إلى بر الأمان إلا حينا أخذت مكانتها في تلك 

الكتبة لأنها ليست موضع شك للتحري . 

هل وضع المسامون هذا الإغجيل حقًا ؟ 

بعد أن كشف البحث العامي عن هذا الإنجيل اتجه إليه 
العاماء بالبحث والتحقيق والاهتام » ولم يثنهم عن ذلك إنكار 
الكنيسة له . وقد رجح كثير من الباحثين أن ليس لاسامين 
يد فيه » واستبعدوا ذلك أشد الاستبعاد لما يلي : 

١‏ - إنه لم يرد له ذكر في كتابات عاماء المسامين في الأعصر 
القديمة ولا الحديثة ‏ حتى في مؤلفات من اتقطع منهم إلى 
الأبحاث والمجادلات الدينية ممن تصدوا لمناظرة اليهود 
والنصارى » مثل ابن حزم الأندلسي والقرافي والشهرستاني وابن 
تهية وابن القم وغيرم » مع أن إنجيل برنابا أمضى سلاح هم 
في تلك المناظرات . وكذلك ل يرد له ذكر أو رد عليه في 


۳۹ 

؟ - إنه لم يرد له ذكر في فهارس الكتب العربية القدية 
عند العرب والعجم » مع أن المستشرقين وضعوا فهارس لأندر 
الكتب العربية القدية والحديثة . 

فإذا كان المسامون ثم الذين وضعوه » فتى استفادوا منه ؟ 
وإذا لم يستفيدوا منه فاماذا وضعوه ؟! 

۴ - إنه يبعد كل البعد أن يؤثر تحريف السامين في إنجيل 
ما تأثيرًا تتغير به النسخ التي بحوزة النصارى ؛ كيف يصل 
ر للش ال كي ابابا بكي اشاس ار إن 
مكتبة للستشار أو إلى مكتبة البلاط اللي في قينا ؟! 


إن من المؤكد أن هذا الإنجيل لم يكن معروفا لدى 
المسامين قبل اكتشاف الأوربيين له . 

؛ - إن التعمق والصدق في الدين الإسلامي يحم على 
المتعمق في الإيمان أن يسلك الطرق المشروعة للدعوة إلى هذا 
الدين » ويمنعه من غير ذلك . ومن المعروف أن الإسلام لا 
يقر مبدأ : « الغاية تبرر الطرق » ففي الحديث الصحيح أن 
الصحابة رضي الله عنهم سألوا الني ب : هل يأتي الثر 
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بالخير ؟ فقال : لا يأتي الشر بالخيرء لا يأتي الشر بالخير. 
فكيف يضع عاماء السامين كتابًا ثم ينسبونه إلى من لا يدري 
عنه ولا يعم به ؟! 

٥‏ ۔ لو حاول كاتب مسام أن يضع إنجيلاً لكان الأجدر به 
أن ينسبه إلى عيسى مباشرة لأنه هو الذي أنزل عليه › لا إلى 
برنابا . أو على الأقل كان يضعه بام متى أو مرقس أو لوقا 
أو يوحنا ليضاهي به الإنجيل المعترف به ويثبت زيفه . 

» إن في هذا الكتاب أمورًا لا تتفق مع عقيدة المسامين‎ ١ 
فهم لا يقرون بجميع ما فيه ولا مجال لذكرها في هذه‎ 
. © العجالة‎ 


)١(‏ مقدمة إنجيل برنابا للدكتور خليل سمادة ومقدمة الناشر جمد رشيد رضأ 
مقدمة العهد الجديد المطبوع في لبنان عام 4 م لجورج فاخوري » محاضرات 
في النصرانية ص 36 و۷۲ - ١م‏ ء إظهار الحق ۲ / 554 » الأسفار اللقدسة لعلي 
عبد الواحد ص ۷١‏ وه _ ٩۷‏ المسيحية لأمد شلي ص 5٠١‏ و٦۱٣‏ و5184 ۔ ۲۱۹ 


انك YY‏ مواجهة صريحة لأمطعني ص ۲٠۹‏ و1١11‏ 


۳4 
ابو سفيان وهرقل 
روى ابن حبان أن رسول الله بم قال : من ينطلق 
بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة . فقال رجل : وإن م 
يقبل ؟ قال : وإن ل يقبل . فأخذ دحْيةٌ الكتاب وسافر به 
إلى أرض الروم . وكان ذلك في الحرم سنة سبع للهجرة . 
وروی البخاري ومسام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
حدثني أبو سفيان بن حرب من فيه إلى في قال : انطلقت في 
المدة التي كانت بيني وبين رسول الله به . 
قال : فبينا أنا بالشام » إذ جيء بكتاب من الني به 
إلى هرقل . وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظم 
بُصرى . فدفعه عظم بصری الى هرقل . 
وزاد مسام في رواية : وكان قيصر لما كشف الله عنسه 
جنود فارس مشي من حمص إلى إيلياء شكرًا لما أبلاه الله 
-[ فوافق هرقل وهو يومئذ في حمص ] - . 


فقال هرقل : هل هاهنا أحدٌ من قوم هذا الرجل الذي 


الب سم 
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يزع أنه ني ؟ - زاد مس في رواية  : - فأدخلنا عليه » فإذا‎ 
هو جالس في مجلس ملكه عليه التاج . وإذا حوله عظاء‎ 
.] الروم [ وفي بعض الروايات أنه سألهم : أي أمس به رحمًا ؟‎ 

قال أبو سفيان : فقلت أناء فأجلسوني بين يديهء 
وأجلسوا أصحابي خلفي . ثم دعا بترجمانه » وقال : قل 
هؤلاء : إني سائل عن هذا الرجل الذي يزع أنه ني . فإن 
كَذبني فكذبوه . قال أبو سفيان : واي الله لولا أن يؤثر علي 
الكذب لكذيته . 

. ثم قال لترجانه : سله : كيف حسبه فيكم ؟‎ -١ 

قال : قلت : هو فينا ذو حسب . 

؟ ‏ قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ 

قلت :لا 

؟ - قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 

قال ؟ 


قلت : لا . 


٠ 
ا‎ 
أ‎ 
| 
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۽ - قال : فهل يبع أشراف الناس أو ضعفاوم ؟ 
قال : قلت : بل ضعفاؤم . 
© - قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ . 
قال قلت : لاء بل يزيدون . 


5- قال : هل رتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل 
فيه سخطة له ؟ 


4 - قال : فكيف كان قتالم إياه ؟ 


منا ونصيب منه . 
9 - قال : فهل يَغْدر ؟ . 


قلت : لا . ونحن منه في هذه المدة » لا ندري ماهو 


1١, 
. صانع فيها‎ 

قال : والله ما أمكنني من كامة أدخل فيها شينًا غير هذه 

٠‏ - قال : فهل قال هذا القول أحد قبله ؟ 

قلت : لا . 

م قال لترجانه : قل له : إني سألتك عن حسبه فیک ؟ 
فزحمت أنه فيكم ذو حسب . وكذلك الرسل » تبعث في 
أحساب قومها . 

وسألتك : هل كن من آبائه ملك ؟ فزعت أن لا . 
فقلت : لو كان من آبائه ملك » قلت :رجل يطلب ملك 
آبائه . 

وسألتك عن أتباعه : أضعفاؤم أم أشرافّهم ؟ فقلت : بل 
ضعفاؤم . وم أتباع الرسل . 

وسألتك : هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل 
فيه سَخطة له ؟ فزعت أن لا . وكذلك الإيمان إذا خالط 
بشاشة القلوب . 
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وسألتك : هل يزيدون أو ينقصون ؟ فزعت أنهم 
يزيدون . وكذلك الإيمان حتى يتم . 

وسألتك : هل قاتلقوه ؟ فزعت أن قاتلتوه » فتكون 
الحرب بينم وبينه سجالاً »> ينال منك » وتنالون منه . 
وكذلك الرسل ٠‏ تبتلى ثم تكون العاقبة لها . 

وسألتك : هل يغدر ؟ فزعت أنه لا يغدر . وكذلك 
الرسل لا تغدر . 

وسألتك : هل قال هذا القول أحدٌ قبله ؟ فزعت أذ لا . 
فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبله » قلت : رجل ائم 
بقول قيل قبله . 

١‏ قال :ثم قال : 2 يأمرم ؟ 

قلنا : بالصلاة والزكاة وصلة الرحم والعقاف . 

قال : إن يك ما تقوله حقًا » فإنه ني . وقد كنت أعم 
أنه خارج » ول أك أظن منك . ولو أني أعلم أني أخلص إليه 
لأحببت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » وليب“ 


۳۹ 
ملكّه ما تحت قدمي . ثم دعا بكتاب رسول الله م فقرأه » 
فإذا فيه : بم الله الرحمن الرحم . من جمد رسول الله إلى 
هرقل عظم الروم » سلام على من اتبع المدى » أما بعد » فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام ؛ أسلم تسم » وأسام يؤتك الله أجرك 
مرتين » فإن توليت » فإفا عليك إن الأريسيين ولإ يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبينكر ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذّ بعضنا بعضًا أربابًا من دون 
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون 4 ( آل عمران : 
4( 

قال : فاما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده 
وكثر اللغط » وأمر بنا فأخرجنا . قال : فقلت لأصحابي حين 
خرجنا : لقد أمرَ أمرٌ ابن أبي كبشة » إنه ليخافه ملك بني 
الأصفر . فا زلت موقنًا بأمر رسول الله مإ أنه سيظهر حتى 
أدخل الله علي الإسلام . 


00 0 و 


يهن 
خاتمة المطاف 


إنه لدى إمعان النظر بإنصاف وتجرد في نصوص العهد 
القديم يتبين ما يلي : 

١‏ - ثة بشارات بنبي من ذرية إسماعيل بن إبراهم ‏ عليه 
السلام ‏ يأتي في آخر الزمان بشريعة عامة شاملة عادلة › 
يؤمر بالجهادء ويؤيد بنصر الله » فيتد دينه وتسود 
شريعته . وهو خاتم النبيين » فلا ني بعده . 

۲ - ومة بشارات بالمسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - 
وأكثر الأنبياء تبشيرًا به داود عليه السلام . 


؟ - وثة بشارات بعودة المسيح إلى الأرض قبل قيام 
الساعة » ومحاربته لاسيح الدجال وسائر الكفرة وانتصاره 
عليهم » وتثبيته حك الله في الأرض ونشره العدل  .‏ في سفر 
إشعياء ١١‏ / 5-1 وغيره . 

لكن أحبار بني إسرائيل حرفوا تلك النصوص ؛ فيدلوها 
وزادوا فيها وأنتقصوا منها على مقتضى أهوائهم التي تكره بني 


١8 
إسماعيل وتحتقرم . وكان ذلك عند محاولتهم جمع أشتات‎ 
التوراة إبان السبي وبعده . ومن هنا بدا اللبس واختلط السم‎ 

بالدسم . 

ونتيجة لما لاقاه اليهود من اضطهادات » وبسبب ضياع 
التوراة وسائر أسفار الأنبياء الحقيقية » ووجود النصوص 
الحرفة » بالإضافة إلى من يريدون طمس الحقائق » حدث 
سوء الفهم الموجه لدى عامة اليهود » فنشأت عندم عقيدة 
الخلص الذي سيجيء ليعيد مجد إسرائيل » ويجمع أشتسات 
اليهود » وأطلقوا عليه اسم المسيح المنتظر . فالتبسنت عليهم 
مهمة المسيح الأولى بمهمته الثانية وبمهمة النبي المنتظر المأمور 
بالجهاد » وحملوا البشارات كلها على المسيح الذي كانوا 
ينتظرونه بشغف بالغ ليحررهم من أعدائهم . وهكذا تيأ 
الرأي العام اليهودي لهذا اللسيح المظفر » وطال الاتنظار 


لإقامة الدولة على يديه . 

وجاء المسيح ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ يدعو إلى الله 
بالحكة والموعظة الحسنة » فكذبوه وهوا بقتله مرارًا ظانين أنه 
ليس الذي بشروا به . لأنه جاء في كتب الأنبياء من علامات 


| 
1 
| 
/ 
ا 
ا 
|| 


كل 
السيح وما يكون في زمانه ما لم يظهر في عيسى ولم يقع في 
زمانه كانتصاره على أعدائه وإيمان الناس به وإقامة العدل 
والحق وارتفاع الشرور والحروب وغير ذلك مما هو من مهمته 
الثانية . 

وظهرت بعثة عمد ب فكذبوه أيضًا وعادوه وحاربوه » 
ولكن ہوا بما لم ينالوا ‏ فنصره الله عليهم » وآمن به عقلاوثم 
بعد أن اطمانوا إلى صدق البشارة به . 

ولا يزال اليهود حتى اليوم ينتظرون مسيحهم الذي يجعل 
بالقوة من أورشلم محور العالم . وقد تعدام السعد . فلهذا إذا 
خرج المسيح الدجال يضل الناس بحيله الكاذبة وا يستدرجه 
الله به من قدرات اتبعوه وكانوا جنده . ويكون فم في زمانه 
شوكة ودولة إلى أن ينزل مسيح اللهدى ابن مرم » فيقتل 
منتظرم المسيح الدجال » ويضع السلاح فيهم . ؟! صح في 
الأخبار عن سيد الأبرار تمد بن عبد الله یړ : 

أما النصارى فقد حملوا تلك البشارات كلها على المسيح بن 
مريم ‏ عليه السلام - ولاشك أن بعضها يصدق عليه » لكن 


1 
ليست كلها له » ولذلك وقعوا في اضطراب كبير . ولدى 
إمعان النظر بإنصاف وتجرد في نصوص العهد الجديد يتبين ما 

يلي : 
١‏ فة بشارات بعودة المسيح إلى الأرض ثانية بعد رفعه 

إلى السماء . کا في إنجيل متى ۲٤۲‏ / ۲ و٥۱‏ و۲۹ ۔ 250 وفي 
إنجيل مرقس CATE‏ وا ول ye N Fy FT‏ 
إنجیل لوقا ۲۱ / ٥‏ ۔ لا و٣۲‏ ۔ ۲۱ و٣۲‏ ۔ ۲۸ . 


فالبشارات الأولى جلها النصارى على أمر وهمي لا وجود 
له سمّوه ( الروح القدس ) كا سلف » ا حملوا بعضها على 
التلاميذ . فوقعوا في تناقض واضطراب شديدين . 

وأما البشارات بعودة المسيح - عليه السلام - فقد فهموها 
فهمًا خاظنًا » وظنوا أنه سيعود قريبًا أي في القرن الأول 
البلاني يل قبل وفاة بض العلاميد ؟ في إنجيل شى 7١١‏ 
۱١‏ ۲ و٦۱‏ / ۲۷ ۰۲۸ وکا في رسالة يعقوب 5 / ۷ ورسالة 
بطرس الأولى > / ۷ ورسالة يوحنا الأولى ۲ / 18 والرسالة 
الأول إلى تسالونيي ١۷ - ٠١ / ٤‏ والرسالة إلى فيلبس ؛ / ه 


۱ 

والرسالة الأولى إلى كورنتثوس ۱۰ / ۱۱ و٥۱‏ / ۵۱ ٥۲‏ . 

وبناء على هذه الفكرة الي سيطرت على مؤلفي العهد 
الجديد , فإن قدماء النصارئ » ولاسها أهل الطبقة الأولى 
كانوا يعتقدون أنهم في الزمن الأخير > وأن القيامة ونهاية العام 
قريبة » وأن المسيح ينزل للدينونة في عهدم . وهام تلاميذ 
امسيح ذاقوا الموت ولم يأت ابن الإنسان في ملكوته على 
السحاب في عزة وجلال مجازيًا كل واحد على حسب عمله . 
ولذلك عدل النصارى عن هذا الرأي » وقالوا : إنه سيعود في 
آخر الزمان للحساب والجزاء . ولا يزالون يعتقدون هذا 
وينتظر ونه 5 

فظهر أن اليهود والنصارى والسامين ينتظرون مسيحًا 
يجىء في آخر الزمان : فسيح اليهود هو الأعور الدجال الذي 
حذرت جيع الأنبياء أمها منه . 

ومسیح النصارئ الذي يعتقدونه لا حقيقة له . لأنه 
عنده إله تام من إله تام . 


وأما مسيح المسامين » فهو عبد الله ورسوله وكامته ألقاها 


£ 
إلى مرم العذراء البتول وروح منه › ليس غير . وقد صح في 
الأحاديث أنه ينزل شرق دمشق على جناحي ملكين ٠‏ فيقتل 
أعداءه الذين رمَؤْه وأمّه بالعظائم » وأعداءه الذين اتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله » وتعود الملل في زمنه كلها ملة واحدة . ألا 
وهي دين الإسلام ملة إبراهم وسائر الأنبياء عليهم السلام . 

هذا وة عاماء من اليهود والنصارى عرفوا تلك 
النصوص » وفهموها على حقيقتها حق الفهم قديًا وحديثًا 
فآمنوا برسول الله و وقد كان كثير منهم قبيل بعثته 
ينتظرون ظهوره » مشنل الراهب بحيرا وهرقل ملك الروم 
والنجاشي ملك الحبشة وسامان الفارسي وعبد الله بن سلام 
ومخيريق وغيرهم . 

عن عياض المجاشعي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لو : « إن الله نظر إلى أهل الأرض » فقتهم عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب » رواه مسام . 


03 % نا 


E 
آم المصادر والمراجع‎ 
: الكتب التي تبحث في مناظرة أهل الكتاب‎ | 
الأجوبة الفاخرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس‎ ١ 


المالي المغروف بالقرافي في طبعة دار الكتب الغابية عام 
1 م 161 ه بیروت . 7 


الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي 
الطبعة الثانية عام ٠٠٠١‏ ه دار المعرفة بيروت . 

؟ ‏ الملل والنحل للشهرستاني . 

٤‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيية 
مطابع الجد التجارية . 


ه ۔ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قم 
الجوزية . وهو مطبوع مع كتب أخرى في مطبعة المدينة 
بالرياض . 


5 - إظهار الحق للشيخ رحمة الله المندي » طبعة المغرب . 
ونسخة أخرى طبعة إحياء التراث الإسلامي بقطر عام 


E 
م‎ A۰ ه‎ 

۷ محاضرات في النصرانية للشيخ عمد أبو زهرة طبعة 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العامية في الرياض عام ٠٤١٤‏ 
هد . 

۸ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار الطبعة الثالثة 
عام ۱٣٢۷‏ ه 1565 م . 

٩‏ اليهودية لأحد شلي الطبعة الخامسة عام 1508 م 
مكتبة النهضة الحديثة . 

٠‏ المسيحية لأحمد شلبي الطبعة الخامسة عام ٠۹۷۸‏ م 
مكتبة النهضة الحديثة . 

5 مواجهة صريحة بين الإسلام وخصومه للدكتور 
عبد العظم إبراهم الطعني > الطبعة الأولى دار الأنصار 
بالقاهرة . 


۴ - مباحث بريئة في الإنجيل لمصطفى أحمد الرفاعي 
اللبان المطبعة السلفية بالقاهرة عام ۱۳١۷‏ ه . 


م1 
؟١ ‏ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لحمد طاهر 
التنيرء بيروت عام ١70‏ ه . 4 

الأسفار القدسة في الأديان السابقة على عبد الواحد 
وافي 0 طبعة دار نهضة مص . 

٠6‏ تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب للقس انسم 
تورميدا ( عبد الله الترجمان ) تقديم وتعليق الدكتور تمد علي 
حاية » الطبعة الثانية عام ٤‏ م دار الأنصار . 

5 القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم > دراسة 
الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكاي طبعة 
دار المعارف . 

الإنجيل والصليب للأب عبد الأحد داود الأشوري 
العراقي طبعة القاهرة عام ١50١‏ ه . 

التوراة تاريخها وغايتها ترجمة وتعليق سهيل ديب 
طبعة دار النفائس بيروت . 


٩‏ د التوراة بين الوثنية والتوحيد » سهيل ديب الطبعة 


1.5 
لايك عام ۱۹۸۱ Ep‏ ه » طبعة دار النفائس بيروت . 

٠‏ جمد رسول الله هكذا بشرت الأناجيل » تأليف 
بشرى ميخائيل زخاري . 

. مجلة الجامعة الإسلامية العدد 49 ندوة الخرطوم‎ _ ١ 
: ب كتب أهل الكتاب‎ 

١‏ - الكتاب المقدس بعهديه الصادر عن دار الكتاب 
القدس في الشرق الأوسط عام 1986 م وهو للبروتستانت . 

۲ الكتاب المقدس بعهديه الصادر عن دار المشرق 
ببيروت عام 19187 م مع حواشيه . وهو للكاثوليك . 

؟ ‏ العهد الجديد مع حواشيه وهو صادر عن جمعيات 
الكتاب المقدس في الشرق الأوسط عام 158١‏ م . 

؛ ‏ العهد الجديد الصادر عن المطبعة البولسية في حريصا 
بلينان عام 1578 م تقديم وتعليق القس جورج فاخوري . 

ه ‏ العهد الجديد الصادر عن دار الكتاب المقدس في العالم 
العربي والطبوع في ببروت عام 154٠‏ 08 ¢ الطبعة الثانية 5 


7و1 

١‏ - التوراة السامرية ترجمة الكاهن السامري أبي الحسن 
إسحاق الصوري » نشرها وعرف بها وعلق عليها الدكتور أحمد 
حجازي السقا ء الطبعة الأولى دار الأنصار بالقاهرة عام 
۸ ه ۱۹۷۸ م 

۷ - إنجيل برنابا تقديم الدكتور خليل سعادة والناشر خمد 
رشيد رضا . 

- تنقيح الأبحاث للل الثلاث اليهودية والمسيحية 
والإسلامية لسعيد بن منصور بن كونة اليهودي › تقديم 
الدكتور عبد العظم المطعني طبعة دار الأنصار . 

ة - اليهود نشأتهم وعقيدتم ومجتعهم من واقع نصوص 
التوراة للمحامي زكي شنودة طبعة مكتبة النهضة بالقاهرة عام 
YE‏ م 

٠‏ ملامح الألوهية للدكتور رأفت عماري » الطبعة 
الأولى عام 1585 م . 

١‏ أقنوم الحق الفريد نظرة على عقيدتي التثليث 
والتجسد رأفت عماري . 
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١‏ من هو المسيح وهو تفسير لإنجيل مرقس صادر عن 
نداء الرجاء . 

؟١ ‏ هذه عقائدنا تأليف ج . كلايد تارنر اللنشورات 
المعمدانية الطبعة الثانية عام ١595‏ م . 

6 - قصة الحضارة ول ديورانت . طبعة الجامعة 
العربية . 


1 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0019 000 0000 
توطئة في طرق إثبات النبوة NRA‏ 
دلائل نبوة محمد بے : NORA‏ 
١‏ الأمور التي في ذاته 1017000( 
؟ ‏ الأمور التي في صفاته ب 101010000000 
؟ ‏ الأمور الخارجة عن ذاته وصفاته Neste‏ 
حتمية ذكر مد بيثم في كتب الأنبياء : hb‏ 


الطرق الدالة على أن الأنبياء بشرت محمد بم : .......... ۲٢‏ 
١‏ ما في الكتب المقدسة لدى اليهود والنصارى اليوم 


من صفاته والبشارة به Ee RS‏ 
؟ - إخباره يئر بذلك واستشهاده بعاماء أهل 
الكتاب EI‏ 1 ااا 


166 


؟ ‏ اعتراف من أسم من أهل الكتاب بذلك ............ ۲۸ 
٤‏ شهادة المسامين الذين اختلطوا بأهل الكتاب 
قبل إسلامهم ااا ١‏ 


الكبيرة A E OE E‏ 
عمد في الكتب المقدسة o‏ 
نماذج من البشارات في العهد القديم : ... ۷ 
١‏ - بشارة هاجر يإسماعيل ومباركته : 15-5 
توضيح البشارة زز[ [ ز 1000011 

؟ - أوصاف الني المنتظر ودلائل نبوته : .... ٤٥‏ 

فهم أهل الكتاب لهذه البشارة e‏ 


تحليل النص ومتاقشة أهل الكتاب ...... ٤۸‏ 
الصفة الأولى : كونه من إخوة بني 


إسرائيل وليس منهم 1101070 
الصفة الثانية : كونه نبيًا يشابه موسى 


في أوصافه وخصائصه 1000000011 
الصفة الغالغة : أن يجعل الله كلامه 


الصفة الرابعة : تأييد الله لهذا النى ..... ٠۲‏ 

الصفة الخامسة : إخبار الني ابر 5 
تعض الأمون الغيبية :وها Yan‏ 

الصفة السادسة : عصمة الله لهذا الني 
من قتل الناس إياه 0 
* - الرسالات الثلاث : اد ف د ا د 
توضيح البشارة WA sese‏ 
53 خاتم النبيين : ERR‏ 
توضيح البشارة وتحليلها Vesta E‏ 
نماذج من البشارات في العهد الجديد ا 0 
-١‏ بجي يبشر بالنبي المنتظر : VA‏ 
توضيح البشارة وتحليلها 0 0000000000 
؟ - المسيح يبشر بأد سس 11 
توضيح البشارة ام الام 
حقيقة كامة فارقليط AE‏ 
معنى هذه الكامة ومدلوها 00000 


مناقشة دعوى النصارى 


١99٠0 / ۲۳٣۷ : رقم الإيداع‎ 


